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ودعائهاللهذكرفي

ومسألة.دعاءونصفهاوذكر،ثناءنصفهاالفاتحة

ه[411:دبقرة1<-اسمهف!هالذكرأنمشجدأللهفنعممنأظلمومن>

علثغشلوامنكئمرسولافي!خأرشفلنا>مما:تعالىاللهقال

تكوتوالنمفادىدعلمكملحيبمةوالكنفويعلمحمءايتناويركي!م

-151:البمرة1(تكفرونولالىواشرواكزكئمأفادبهروفى!لغلهون

.[1ه2

.[127:البقرة1الايات(منالقئل>رئنا:وإسماعيلإبراهيمذكروفي

دغوةأجيبفرليثفمانيعنئعدادىسالفوإذا>:لىتعاوقال

ليسشجيبوااي[186:البقرة1(بىوئيؤمنوالىففيستجيبودعاناذاالداع

قيل:ولهذا.دعونيإذالهماستجبتنيأوليؤمنوا،أمرتهمإذالي

المعرفةكمالاو،الالستجابةمناكثرالطاعةكمالمنتحصلالاجابة

.الايمانمناكثر

ضدالئهفاذكرواعرفمخمىأفضمم>فاذا:لىتعاوقال

>فاا:قولهإلى<هدسيمكماوأد!روه2ألحراا!حعر
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أشدأؤءا%لمحاء!مكذلآ!اللهفاذ!روامتسك!مقضثتم

لىإ.أمهاسبهالصبيكقولعطاء)1(:قال002[.-891:]البقرة<ذ!را

.الكلاماخر

.السورةاخرلىإ285[:]البقرة(الرسول>ءامن:لىتعاوقال

لىإ(الدعا!يعنفطيبهذرئهنفئامنلىصث>رب:وفال

.[3814-:عمرانل11(لالمخرواباتعثمى>وسبح:قوله

[147:عمران]ال<فاغفررشاقالوأنلاإقول!ضوماكان>:وقال

الايتين)2(.

اخرلىإ[091:عمران]ال<لأرضوالسموتخلىفىإن>:وقال

.ةلسورا

وعكودعوداديمااللهفاذ!ووالفملوةقتض>فإذا:وقال

.[301:]النساءلايةا<جنوب!م

142[.]النساء:الاية(كسالىقامواالصلؤةإلىلمحاموا>وإذا

4[.]الماندة:<عليهللهاسموايهرواعلتكمأتسكنمما>بموا:وقال

356(.)2/حاتمابيابنتفسيرانظر:(1)

0واحدةايةفيوالدعاء،الاصلفيكذا)2(
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لرلدونوالعثىبآلغدوةربهصيدعونااهذينولاتطرد>:لىتعارهقال

ءط
.[25:منعالاا]<-وجهه

اهامعتدلى(نه-لايحبغهرعاوخقية3ربهبمدعو>:لىتعارهقال

.[55:]الأعراف

018[.]الاعراف:الايةجمها!وخوفالخسنئلائتماء>لهـلله:وقال

لهروورونوخيفةدضرعالقسكفيذكررئبنو>:لىتعاوقال

2[.50:]الاعراف(الففلينمنتكنولالأصالوبالغدواقؤلمن

تليتطذقلوجمهموجلتذكراللهإذاالذينآلمؤمنونإلما>:وقال

.[2:]الانفال(نا!دخهمزءايتة-عليهم

ممدهبم(اق!مفاشتجابرئبهتم!تتغهثونهااذ:لىتعارهقال

9[ه:]الانفالالاية

ه[121:]التوبةالاية(آلحمدوتآلعندوتقيبوت>:وقال

فلماقالمحماوقاعداولجئبه-دعانالهرقيدشنمسوإذا>:رهقال

12[ه]يون!:<مصه-!يالىيدنحآلؤ!أنمرضرهكمشفناعنه

توبراشمرتبئشتغفروان>و:قولهلىإ(دلهإلاتنبدو>ألا:وقال

2-3[.]هود:<إليه
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للهالابذتحراللهبذكرقلوبهمامنواوتطمينلذين!الو:وقال

28[.]الرعد:(ائقلو!تطمبن

24[.]إبراهيم:الاية(كشكلرقرطيبهطيبه>مثلأ!طمة:وقال

قوله:لىإ(ءا!االبلدهذاجعلوبإئزهيمقالوإذ>:اطوقا

.بعدهوما35-93[]إبراهيم:(لدعآة>لمتميع

89[.]الحجر:(السجدينمنكنرئكبحمدفسبح>:وقال

]النحل:<ألرجيمالخميطانمنباللهفاشتعذانألقرءقرأتلحإذا!الو:وقال

89].

يسبحهالأشقءمن!نفيهنومنوالأزضالسبعالمحؤتله>تسئح:وقال

آلقزءانفىربكبمرت>وإذا:قولهلىإ(نستبي!خنفقهونلاولبهنكدهء

.[؟6]الاسواء:!نفوبىاأذبخره!محلىولؤا-وضده

ه[56:]الإسواءالاية(دينهمنزمحمتمألذينادمحواقل>:وقال

]الإصاء:<!اهلاإتذعونمنضحلآتبحرفىالمحرمضكم>وإذا:وقال

.]67

.[011:]الاسواءلايةا(ألرئهنذعواأوللهأدعؤاقل>:وقال

.[111:]الاسواء(تكبيراكؤ>
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اللة!ئياقالا!غداذلففاعلاقىفمائء!ولنولا>:وقال

]الكهف:23-24[.(ذالفمديتوادبرربك

عنققبه-اغفالنامن>ولائطغ:قولهلىإ(!سك>وآصبر:وقال

8![.:]الكهف(تجرنا

بالله<الاقوةلاالئهشاماقاهجننكدضفتولؤلآاذ>:وقال

93[.]الكهف:

46[.:]الكهف(الضلضت>والنقنت:وقال

أسهن>ولم:قولهلى!<خقمانداءربهو-نادث>إذ:وقال

3-4[.:]مريم(شميارببذعايث

فيمهاديعلثههذقدرلنأنفظنمعنصباهبذإذالنونوذا>:وقال

ه87[:]الانبياءلايةا(آلاللمت

هعلوشت(أئاصمفىالدهأسموفيكرواالهتممنفعلمثتهدواا>

28[.:]الحجالاية

ماعلىللهأسمليذكروأمنس!جعلاأم!ولل>:ووفل

قلوبقخه<وصلسها!دهدبهرإذاائذين>:قولهإلى<بهممهِمنوؤقهم

35[.]الحج:

36[.:]الحج(صواتعلئهاللهأستم>فابمروا:وقال
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79[.:]المؤمنون<آلشنطيهتهمزتمنبكأعوذرب>وقل

لىإوارحمنا(لنافآغفرءامنارشايقولونعبادىمنفريق>إئه-؟ن

.[181-901:]المؤمنونالايةوازحم<غفرربوقل>:قوله

36[.]النور:<سصه،وفي!ريخاتوقعأناللهأذنجمرتفى>

6-65[0:]الفرقان(يقولونوالذلى>:قولهلى!<الرحمنو!آد>

موضعمن.في

45[.]العنكبوت:بر(!الله>ولذكر

:]السجدة<وطمعاخوفاربهملدعونألمضاجععنجنوبهمشجافئ>

16].

35[]الاحزاب(الئهكثيروألأ!زت>والذنحتت

وأصيلا(وسبحوبمزبمراكث!ا!اللهبمرواءاشؤاالذين>يأيها

42[.-41:]الأحزاب

عليهصلواءامنوائذديئيأيهاالننىعلىيصئونوطي!تهواللهن>

.[65:لاحزاب]ا<لمحمتليماوسلموا

35[.:]الصانات(يم!كبروراللهإلاإلهلالهمقياإذاإنهمكانوا>

75[.:]الصافات(المجيبونفلنعمنوحناددناولقذ>
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.[001:]الصافات(الضخلصمنلىهمترث>

23[هلزمر:]1<آلمحهدتجرإكوقلوبهمطودهثمظين>ثم

ه[54]الزمر:لايةا(شمازبوضدهدبهراللهوإذا>

ءِم-ءِءيرٌِءءِ
ربك!مدوسئحلذنجفواستغسرحقاللهوعدإنفاصبز>

55[.]غافر:(لإل!زوابالعشئ

ه2[00:]الاعراف(بالئة>فاشتعذ

6[.0]غانر:لنم(أشتجمتاذعوقربىوقال>

6[.<]فصلت:واستتغفروإقه>فاستقيمو

26[.:]الشورى(الصخلحثوعلواءامنواالذين>و!متتجيب

36[.:]الزخرفشيطنا(له-نقيضالرخمقدبهرعنيعشومن>

93[.]ق:(الغروبوقتلالشقسطلوعقتلربكمجمد>وسبح

ه78[:]الرحمن(رئبنالئمتئرك>

9[ه:]الجمعة(اتبيعوذرواللهدبهرك>فأشعو

8[.:]المزمل(تبتنإلةوتبتلرئكدكراسمو>

ه3[:]المدثر(فكبزورتك>

ه[54:]العنكبوتبر(!الله>ولذكر
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ذاكرللهفالداعيالاخر،يتناولوالدعاءالذكراسميمنواحدكل

يومالدعاءافضل":يقالكماايضا،لهداعللهوالذاكرظاهر،وهذا،له

علىوهوالحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:عرفة

إلهلا،الحليمالعظيماللهإلاإلهلا":الكربطودعاءقدير")1(،شيءكل

الارضوربالسماواترباللهإلاإلهلا،العظيمالعرشرباللهإلا

الاالهلا:النونذيدعوة":!ي!النبيوقول")2(.الكريمالعرشرب

اللهفرجالامؤمنقالهاما،لمينالطامنكنتنياسبحانكأنت

")3(.عنه

والفقهاءالاذكار،انواععلىمشتملنيللطبراالدعاء""وكتاب

منكانما-:بطةكابن-فيقولون،ادعيةالصلاةفيالتيالاذكاريسمون

للعبد.مسألةكانوما،اللهعلىثناءالدعاء

فيالبيهقيوضعفه،هريرةابيعن(4)720الايمانشعبفيالبيهقياخرجه(1)

.(40016/)الكاملفيعديوابن(171)5/الكبرىالسنن

.عباسابنعن273(0)ومسلم634(،6346،)5البخاريأخرجه2()

ابيبنسعدعن34()4والليلةاليومعملفيالسنيابناللفظبهذاأخرجه)3(

35(50)لترمذيو(1/017)حمداخرجهو.جداضعيفبإسنادوقاص

شيءفيربهمسلمبهايدعلم":بلفظ)565("والليلةاليومعمل"فيوالنسائي

ووافقه5(1/50)لحاكماوصححه،حسنواسنادهه"لهاستجابإلاقط

الذهبي.
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ابنوقالالدعاء.بمعنىاللغةفي"الصلاة"لفظأنكماوهذا

.السوقفيكنتولو،صلاةفيفأنتاللهتذكردمتمامسعود)1(:

بينيالصلاة"قسمت:اللهقالكماوالدعاء،الثناءيتضمنالصلاةفلفظ

2(.)"نصفينعبلىيوبين

هوالذيالخبرؤييقالوهذاذكرا،يذكرذكرمصدرفهوالذكرفأما

عليهفيطلقالمدعوالمسؤولذكرفيهفلأنوالسؤالالطلبوأماالثناء،

الذكر.

فلوجوه:اللهوذكرالثفاءعلىالدعاءلفظإطلاقوأما

ودفعالمنفعةجلبمناللهلرحمةيتعرضالمثنيأنأحدها:

بنسفيانجوابوهذا.بقالهمثنياكانوانبحالهسائلافصار،المضرة

أبيبنأميةوشعرالحويرث)4(بنمالكبحديثواستشهد)3(،عيينة

المستقيمالصراطواقتضاء2(1/51)4الفتاوىمجموعفيالشيخذكره(1)

232(.)32/الفتاوىمجموعفيالدرداءبيالىإونسبه49(،/1)

هويرة.بياعن)593(مسلمأخرجه2()

الفتاوىمجموعوانظر:(.54-43)6/التمهيدفيالبرعبدابنرواه)3(

(01/54.)2

روى،ثقةتابعيوهو،الصوابوهو([.لحارثابنمالك"(:44)6/التمهيدفي(4)

أعطيتهمسالتيعنعليثناؤهعبديشغلإذا"؟القدسيلحديثامنصورعنه

فهو"لحويرثابن"مالكأما.إليهإسنادهسفيانوذكر."السائلينعطيماأفصل

المعنى.هذافيحديثعنهيروولمصحابي
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الصلت)1(.

وجودهالمسؤوللمعرفةالمتضمنالثناء)2(أنذلكوتحقيق

ممابكثيرأعظم،إليهوالرغبةإليهوالافتقارإليهاللجأيورث،ورحمته

الا!روهكذا.والحالالمعرفةتلكعنليالخاالسؤالمجرديوجبه

استحقاقهوصفاتالمعطىبحالمعرفتهفإن،المعطيجانبمن

يكونولهذا.باللسانالسؤالبمجرديكونمماأعظمإعطاءهتوجب

سؤالمنأبلغفقطوالضرورةوالحاجةاللهلىإوالفقرالفاقةإظهار

معين.شئ

إخبارهنظيرواعترافهبذلكوإقرارهنفسهبحالالعبدإخبارفيفهذا

وهذا.الطلبيتضمنخبروكلاهما،لهومدحهعليهوثنائهربهبصفات

الطلبانكما،للطلبالمتضمنالخبروهو،الكلاممنواسعنوع

الخبر.يتضمن

وجهين:يتضمنالوجهوهذا

الطلبومعناهالخبرلفطلفظهكلهوالاخبارالثناءانأحدهما:

السائلويقول،جائعانا:لابيهالابنيقولكما،عرفيةحقيقةوالسؤال

693(:593،)2/لحماسةوا332()صديوانهفيقوله(1)

لحياءاشيمتكإنحياوككفانيقدامحاجتياطلبا

الثناءتعرضهمنكفاهيوماالمرءعليكاثنىإذا

الدعاء"0"علىالضربنسيالشيخولعلالثناء"هالدعاء":الاصلفي2()
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قدكما[،151:عمران]ال(يفرؤفلنخئويفعلوامقوما>:للمسؤول

كثير)1(.وهوأمرا،يكونالخبرلفطإن:قيل

الثناءبينجامعفهو،بحالهسائلثنائهبنفسالمثنيأن:نيالتا

الاولبخلاف،والطلبالثناءيقصدفهو،ليلحااوالسؤالالقولي

الثناء.بلفظفقطالطلبفقصده

قدكما،المسالةودعاءالعبادةدعاءبهيرادالدعاءأن:الثالثالوجه

الصلاةدعاءداعوالذاكرفالمثني.وبسطتهالموضعهذاغيرفيقررته

.غيرهيعطاهمماأفضليعطىثمسائلا،يكنلموإن

المسألةيقصدأنإما:أحوالثلاثةلهوالذكرالثناءبلفظفالناطق

قصدوإنإنهثميقصدهما.أنوإما،فقطاللهيقصدأنوإما،فقط

نألابدالسؤالبلفظالسائلنكماالاخر،يحصلأنبدفلاأحدهما

اللهقصدالذيلكن،وخشوعهومعرفتهالقلبتعظيمأيضالهيحصل

جعلحاجتهقضاءإلايريدلاوالذ!،إليهوسيلةسواهماجعلوعبده

النافعهواللهأنعلمحيث،للهعابدوهو،مقصودهلىإوسيلةالله

.سواهربولاغيرهإلهلاوالضار،

!!!

الامر،بمعنىخبر(امانا>5:فقوله"امانا<،ظه-؟ن>ومن:لىتعاقولهفيكما(1)

.منوهأ:أي
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مواضع:فيوالصلاةالكتاببيناللهقرن

فيوذكر1[،:]العلق(خلقائذىرئكباسم>اقرأ:نزلماأولفيكقوله

.(1)[91]العدق(وافزب>واشجد:بقولهوختمها،الصلاةاثئائها

اجونضيعلاإنالصلؤهقامواوباتكتب!سكوفيوالذين>:وقوله

.[071:]الاعراف(المضلحين

:]العنكبوت(الصلؤهوأقصألكئثمفإليكأوحىمأاتل>:وقوله

.]45

92[ه]فاطر:(ألصلؤهوأقامواأللهشلوتكتتالذينن>:وقوله

مواضع:فيوالقرآناللهذكربينوقرن

ءاياته-علجهختليتوإذاقلوجمهموحلتذ!اللهذالذينا:كقوله

.[2:الانفال1<!!نازادئهم

مننزلومااللهلذتحرقلوبهمتخسثعأنامنوهلفذينيأق>ألتم:وقوله

.[61:يدلحدا](الحق

77(.38،)صتيسياماانظر(1)
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علىشدالنونووسطاأمةجعئنبهثموكذلك>:تعالىاللهقال

تعالى:وقال143[،:]البقرة(شهيداعلييئالرسولويكونالناس

في78[:]الحج(الناسنعلىشهداءوتكولوعليكلشهيدالرسول!ليكور

واتبعناأنزلتبمآءاشا>رنجآ:النصارىمسلمةعنوقال،سورة

)1(:عباسابنقال53[.:عمران]ال(لسدتمعفائحضئناالرسول

العدلهوالذيبالتوسطالشهادةوصفلهمثبتفلما.وأمتهمحمدمع

بخلاف،ملتهمأهلوغبرملتهمأهلعلىالقولليمقبوشهداءكانوا

جعلاللهلان،سواهممنعلىشهادتهمتقبللافإنه،المللمنغيرهم

الناسعلىالشهادةوجعل،الامةبهذهمختصةالناسعلىالشهادة

بها.امتارواوفضيلةلهمكرامة

النبي!عنوغبرهمأصحابنارواهالذيلحديثافيجاءولهذا

تجوزفانهامتي،إلاسواهممنعلىملةشهادةتجوزلا":قالانه

")2(.سواهممنعلىشهادتهم

انكبيروالمعجم66(0)2/حاتمأبيوابن52(1)المنذرابنتفسيرفيكما(1)

.(17321)نيللطبرا

السننفيوالبيهمي،الرسالةطبعة(112)5/السننفيالدارقطنيأخرجه)2(

-قالراشد،بنعمرإسنادهوفي.وضعفاه،هريرةبياعن(01/631)الكبرى
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....وهم)1(.،لحديثواالسحةأهلهمالمحضالاسلامهلو

!!!

منوغيرهمامعينبنويحيىحنبلبناحمدضعفهقد،بالقويليس:البيهقي-

النقل.ائمة

التصوير.فيمبتورسطربعدهالاصلفي(1)

18
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نإ،حكيميا":لهقاللما)1(عليهالمنفقحزامبنحكيمحديث

ومنفيه،لهبوركنفسبسخاوهأخذهفمن،حلوةخضرةلمالاهذا

واليد،يشبعولايأكلكالذيوكانفيه،لهيباركلمنفسشرافبإأخذه

والذي!اللهرسوليا:فقلت:حكيمقال،"السفلىاليدمنخيرالمليا

بكرابوفكانالدنيا.افارقحتىشيئابعدكاحداأرزالالحقبابعثك

دعاهعمرإنثمشيئا،منهيقبلأنفيأبىالعطاء،ليعطيهحكيمايدعو

نيإ:روايةوفي-المسلمينمعشريا:فقال،يقبلهأنفيأبى،ليعطيه

اللهقسمالذيحقهحكيمعلىأعرضنيإ-المسلمينمعشرياأشهدكم

النبيبعدالناسمناحدايرزأفلم.ياخذهأنلمحيابىالفيء،هذافيله

عئ.

المالالرجلعلىعرضإذاالاخذعدمجوازفينصهذا:قلت

فلمالرد،فيلحجةاعنمرةأحمدسئلالفيء.وقدكمالحقه،كانوإن

.ردهكثرةمع،السنةمنذاكإذيحضره

الاخذانعلىتنبيهوهوأحدا،أنقصلا:معناهارزا"لا":وقوله

المالأخذأنريبولا.لهمكاملافيتركه،أيديهمفيماالناسينقص

منالاولفيلما،ينفعلاحيثتركهمنخيرمواضعهفيوصرفه

.(5301)مسلمو،(0572)ريلبخاا(1)

9
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تقوملاالتيالناسونفعالعملأفضلمنهيالتيوالزكاةالصدقة

من>خذ:قالكما،لهماموامنوالاخذوتطهيوهم،بدونهمصلحتهم

ص!النبيعملهذابل[.301:]التوبة(بهاوتزكبهمتطهرهمصدفةأموالهم

لىإفيدفعونهاالاغنياء،مقالصدقةيأخذونكانوافإنهم،وخلفائه

لكن،منهمكالواإذاإلا،كلهبالائمةيختصلممشروعاكانوماالفقراء،

بشروطه.لهميشرعحيثلغيرهميشرع

للنفسخذهواما،افضلتركهيكونمفسدةالاخذفييكونقدثم

عنفالغنىوإلا،مفسدةفيهيكنلمإذالحاجةاعندإلاأفضلفليس

لنفسه.الانسانأخذمقخيرالمال

المعطيعلىاستعلاءيتركهفقدلنفسهمالىللانسانبذلإذا:فنقول

العليااليدفإن،ويرتفععليهالمعطييستعليلئلايتركهوقدوارتفاعا،

العلووارادةالحالسعلىالتكبرفإن،مذمومفالاول،السفلىاليدمقخير

نايحببأنيذئملاالإنسانفان،بهبألسفلاالثانيوأما.مذمومةعليهم

فإنيحمد،هذابل،غيرهعليهيعلولاأنيحببانولاغيرهعليهيعلو

هيوهذه.لهاللهغيرواستعباد،لهونقم!،لدينهذلفيهعليهالغيرعلو

عزفينعيشدعناأحمد:كقول،الماليقبللممققصدهاالتيالعزة

أحد،قصعةفييديوضعتما:القائلقالكمافانه.الناسعنالغنى

له.ذللتإلا

فالمؤمق،عليكسلطانلهكانرزقكأونصركمنأنريبولا
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ورسوله،اللهأطاعولم!ولرسولهللهإلاسلطانعليهيكونلاأنيؤثر

السلطانهذادفعقصدفإذا،محليهلهمسلطانفيهالناسمالوقبول

قصمدوإن،بذلكدينهلهيصحمحمودا،حسناكاننفسهعنالقهروهذا

وقد.مذموماكانالاولىلحالبااةوالمراوالترؤسعليهمالترفع

لهم.اموالهموتركعنهمنفسهغنىالاخذبتركيقصد

لىإيفتقرلاحتىوعزتها،نفسهغنى:لحةصامقاصدأربعفهذه

بالعطاءيتألفون]فكما[)1(،ودينهممالهموسلامة،لهميذلولاالخلق

دينهم،حفطايضاذلكفييكونوقد،اموالهمإبقاءفيفكذلكلهم،

المعاصيمنانواعفيايضاهميطمعونقدالمالمنهمقبلإذافانهم

عنالنهيوبالمعروفالامريقبلفلا،الطاعاتمنأنوامحاويتركون

عليهمينقصلاحتى،لحةصاأخرىومقاصدمنافعذلكوفيالمنكر.

منلهميكرهفيمامنهمباخذهايوقعهمولاعنهميذهبهافلا،اموالهم

ومنفعة،إليهميفتقرولايذللاانلهمنفعةذلكففي،عليهالاستيلاء

قلوبهمتأليفمنفعةذلكفييكونوقد.ودينهملهممالهميبقىأنلهم

يقبلوا.حتىهماموالهمبإبقاء

وامعصيةفييعاونهحتىفيهطمعلىإيفضيالاخذكانإذاواما

وفقرهذلهلىإترجعكثيرةوهي،أخرىمفاسمدفتلك،طاعةمنيمنع

لمحقيراأولهمذليلاكانإذاإ،طاعةمنمنعهمنيتمكنونلافإنهملهم،

اثبت.ماولعلهاالتصوير،فيمبتورةكلمةهنا()1
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فإن،فقرهأوذلهمعإلاالمعصيةفياستعمالهمنيتمكنونولا،إليهم

وأمالمندنيويةمكافأةيجعللمفاذا،ومقابلةجزاءلىإيحتاجالعطاء

إليهم.منهالصادرةالمنفعةمنينتظرماإلايبقلمنفع

مذمومة:مكروهةوجوهوللرد

دينهمفيللناسورحمةوعزةغنىيردبمنبالتشبهاةمراالردمنها:

ودنياهم.

عليهمويستعلييستعبدهمحتىوالاستعلاء،عليهمالتكبرومنها:

أيضا.مذمومفهذا،بذلك

ويقضيينفعهمناحتاجمنهمأخذإذافانه،عليهمالبخلومنها:

بالمنافع.عليهمبخلاالاخذيتركفقد،حوائجهم

إليهم.الاحسانعنالكسلومنها:

والبخلوالرياءالكبرللعطاء:الردفيفاسدةمقاصدأربعفهذه

والكسل.

لدفعأو،لنفسهالمنفعةلجلبالمالقبوليتركقدأنهفالحاصل

فيفإن،عنهمالمضرةدفعأو،للناسالمنفعةلجلبوعنها،المضرة

مماودنياهدينهوسلامةلها،منفعةوهووعزها،نفسهغنىاخذهترك

اموالهمبإبقاءالناسنفعوفيهالمفاسد،انواعمنالقبولعلىيترتب

وقد.يضرهمقدبذلابذلواإذاعليهملمتولدالضررودفعله،ودينهم
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يكونوقد،تقدمكمامذمومفهذا،منفعتهملتركأوالناسلمضرةيتركه

إليهمحتاجايكونبالىإمامنمعتها،تركاونفسهمضرةايضاالتركفي

والدنيا،الدينفيلهمنفعةوصرفهاخذهفييكوناو،تركهفيضوه

مسالةفانها،المسألةهذهفصلتولهذا.مقاوممعارضغيرمنفيتركها

نأالاحسنلكن،التفصيلوفيهاأيضا،القبولمسألةوبإزائها،عطيمة

وإذاالنزر،لجنساهذاالناسيعطمولهذا،القبولمنأجودالاخذترك

.ـالناسلىإوالصرفالاحذأعني،أفضلكانالأخذصح

!!!
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الملوكمناللهلغيرالسجودجوازفيالمبطليقبعضاحتج

حجج:بثلاثوالوالديقوالشيوخ

ولهدا،عبادةسجودلا،ومسكنةوذلةتحيةسجودانهاحدها:

.الصلاةشروطلهيشترطدلكفان،الأرضتقبيليسمونه

المعنىفيفهوللبشرسجوداالصورةفيكانإنوأنه:الثاني

>وألمحس.قولهفيقيلقدكما،وأقامهوأحياهخلقهالذيللهسجود

لىإالسجودبمنزلةوهو.الشمسبربقسمإنه1[::]السمىوضنها<

الكعبة.

هيأو،باللهقائمةوالكائنات،اللهلىإيحتاجفقيرالعبدان:الثالث

الوجود،بوحدةالقائليمتالاتحاديةمنفانه،المبطلهذازعمعلىالله

منه.هستمدابهمستعيناثدءلكليخضعأنلهفينبغي

ماوأنهاللههوأنهيزعمأحدهمبينما،الضاليقالكفارهؤلاءلىإفانظر

موجودلكليخضعجعلإذ،والصديقينالانبياءفوقويصعد،غيرهثم

دليلهصححإذاذلكوغيرلخنازيرواوالكلابوالمنافقيقالكفارمن

(1)وبنيهويعقوبلادمالملائكةبسجودوتمسك،بطلتوإلا،علتهوطرد

"."وبنوه:الأصلفي(1)
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وإبليس،الروحانيةالقوىهيالملائكةانزندقتهعلىوزعم،ليوسف

لهلممجدتالذيلجامعاهووالإنسان،الطبيعيةالاحكامهيوالشياطيق

جميعهاهالقوى

السنةنصوصفانظاهر،صماحبهكفربلظاهر،ا!كلامهذاوبطلان

كنهيه،عبادةاوتحيةشريعتنافياللهلغيرالسجودتحرمالامةوإجماع

تحية،سجودلهوسجدالشاممنقدملمايسجدانجبلبنلمعاذ

يسجدأنأحداامراكنتلو":وقوله،النصارىرؤساءعنبهاواخبر

قيامعن!يوالنبينهىقدبللزوجها")1(.ثسجدأنلمرأةالأمرتلاحد

الأعاجمتعظمكماتعظمونيلا":وقال،خلفهالصلاةفياصحابه

لانه)3(؛التحيةوقتالانحناءعنونهى)2(.مسلمرواهبعضا"،بعضها

السجود.دونوهو،ركوع

فيوالبيهقي(1714)حبانواب!()1853ماجهوابن381(4/)احمداخرجه(1)

صحيححديثوهو.وفىابيبناللهعبدعن392()7/الكبرىالسنن

ههدهبشوا

بعضابعضهايعظمالاعاجمتقومكماتقوموالابلفطوهو.مسلمعنداجدهلم)2(

ضعيفوإسماده،مامةابياعن(0235)داودوابو(5/532)حمداأخرجه

ايضا.ضمعيفغالبوابو،ضعيفمرزوقوابو،مجهولالعدبسابوفيه.جدا

بنانسعن37(20)ماجهوابن()2728والترمنهي(891)3/حمدأاخرجه)3(

ضعيف"وهو،السدولمياللهعبدبنحنظلةإسنادهوفي،الترمذيوح!نه.مالك

تعليقهفيشعيبوانتقده،لطرقه(061)الصحيحةالسلسلةفينيالالباوصححه

013(.)44المسعدعلى
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المامورلجنسالأن،يفيدهفلاالصلاةسمجودوبينبينهتفريقهواما

اللهعبادةفإنحال،بكلعنهفينهىعنهالمنهيوأما،شروطلهيشترطبه

والقمرللشم!صالسجوديحرمانهترىالا.)1(..وجهعلىتفعلوطاعته

كليعمالنهيلأنوضوء؛وغيربوضوءوغيرهاالكعبةلىإوالطواغيت

بهايكونشروطلهيشترطللهالواجبالسجودثمسجودا.يسمىما

لغيرهوالعبادة،شرعيةشروطلهايشترطللهالواجبةالعبادةبل،أخص

.حالكلعلىمحرمة

عنهومنهيبهمأمورلىإالمنقسملجنس!افإن،واسعبابوهذا

فيدخلماكلعنهالمنهييعمو،وشروطبقيودبهالمأموريختص

بينففرقناأيضا،الايمانكتابفيذلكاعتبرناولهذا.المعنىأواللفظ!

يفعله.لاحلفإذاأوليفعلنهحلفإذاالفعل

والدينهللعقلمخالف!صريحكفربل،فهذيانوالثالثنيالثاواما

بماوالشياطينالملائكةوتفسيربشرعنا،منسوخويعقوبادموقصة

الفلاسفة.مقمعروفةوزندقةقرمطةذكر

!!!

قراءتها.استطعلممطموسةكلماتهنا()1
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المقصود،هيغايةمنلهالابدوأبدانهمبقلوبهمالعبادحركات

والوسيلة،اللههوفالمقصودالمقصود.ذلكلىإوسيلةمنلهاولابد

محمداأنوشهادةاللهإلاإلهلاأنشهادةفيالامرفجماع،اللهرسول

ورسوله.عبده

(ليعبدونإلاوألإلنسلجنخلقتوما>:لىتعااللهفقالالاولاما

الذيهوالالهوالمعبودهو،إلاإلهلاهو،إلامعبودفلا56[،:]الذاريات

وتخافه،فترجوه،لنفسكتقصدهاو؛الوسيلةإليهفتبتغي،لنفسهيقصد

يهمالوسيلةربهصإلىيثحغونيدعونائذينأول!ك>:لىتعاقالكما

]الاسراء:(ئحذوراريككانعذابإنجعذابهويخالؤنرخمته-ويزصنقرب

منلخوفواونصرا،رزقاالمضرةودفعالمنفعةلجلبفالرجاء57[.

لنفسهعبدتهوإذا،منهللبشرلابدوهذا.المنفعةوزوالالمضرةحصول

وتخافيعطيكهاانترجوهوانت،إليكتصلمنفعةفتلكذاتهواحببت

دنتعب(وإياكتن!اياك:قولهفيمجتمعوذلكيسلبكها،ان

5[.:]الفاتحة

وان،للخوفمتضمنهبالعبادةانالموضعهذاغيرفيذكرتوقد

]آخر[باعتبارواماباعتبار،صحيحوهذا.للرجاءمتضمنهبالاستعانة

رجاءففيهاالاستعانةواما،إليهوالتقربإليهالوسيلةابتغاءهيفالعبادة
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مطلوبهنيلعلىلهاللهإعانةياملالراجيلان،عذابهوخوفرحمته

يرحلمإنالخائفلانللرجاء،متضمنوالخوف.مرهوبهودفع

لمإنالراجيوكذلكقانطا،آي!ابلخائفا،يكنلمالسلامة

رخمةمنيفن!>ومن:قالولهذاامناهبلراجيايكنلمالفوتيخف

لاإللهروحمنيالمم!لانه،>:وقال[،ه6لحجر:]ا<لونالضالااريهع!

القوملاإالئهم!ر>فلايأقن:وقال87[،:]يوسفأفبهفرون(ألقو!

ه[99:]الاعراف(لخسروبئا

مستلزمفانهرجاءوكلللرجاء،مستلزمفانهخوفكلانفثبت

بنأحمدقال.الاعتدالهووالكمالأحدهما،يغلبقدلكن،للخوف

علىأحدهمازادفإذاسواء،ورجاؤهالعبدخوفيكوننينبغي:حمبل

يتعلقوالخوف،المطلوبلحبيببايتعلقالرجاءلكن.هلكصاحبه

ذإللآخر،مستلزمامنهماكلكانوإن،والنهيالامربمنزلة،بالمكروه

منلخلقهبدلابماامرالشيءعنوالنهي،ضدهعننهيبالشئالامر

مستعينا.يكونانيجبخائفاوراحفكل.اضداده

يجوزفلالله،الاخلاصفيهايجبمماهيالقلبيةالعباداتوهذه

ماخلاف،للصالحينولاللنبيينلاللبشر،ولاللملائكةلايفعلأن

منالامةهذهعليهوما،النصارىمنضاهاهمومنالمشركونعليه

اعلم.والله.والمتفقهةوالمتفقرةالمتصوفةوبعضالرافضة

!!!
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فصل

فيمضرةولالحسناتافيفائدةلااناعتقادهم:الاباحيةشبه

يتضرر.ولاينتفعلااللهلان؛السيئات

فلا،واسعةاللهفرحمةمضرةأومنفعةكانتوإنانها.والثانية

عمل.بلاوينعم،حساب

البشر،قوىفوق)1(الرسلبهجاءتالذياناعتقادهم:والثالثة

فرجعواالاعتقادفعسروامطلقاالشهواتترلببطلبواانهملاعتقادهم

عنه.

عمل،بلاوالشقاءالسعادةلىإيسوقالقدراناعتقادهم:الرابعة

العلمي.بالقدرحلالفهو

كماويرضاهبهأمرفإنهوقضاهاللهشاءمااناعتقادهم:الخامسة

العملي.القدروهذا،قريشضلت

والتاثيرالكشوفمناحوالاونالوتزهدتعبدمناعتقاد:السادسة

ضرتوإن،مثلهيضرلا)2(.000000000000.نفاسدةاوصحيحةإما

.محرمفعلولاواجبترلثيضرهمفلاالعامة

اثبت.ماولعلها.واضحةغيركلمةهنا(1)

ضحةه1وغيركلماتهنا)2(
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لهمحصلقدالشرائعمنالمقصوداناعتقادهم:السابعة

ضرتهم.بلتنفعهملاعمالبقيتفما،الحقيقةعينلىإلوصولهم

وتركلحسناتافعلفييرىقدالاولانواولئكهؤلاءبينوالفرق

دلكفييرونلاوهؤلاءواجبا،ذلكيرىلالكن،لهمفائدةالسيئات

عناء.اومضرةالمحرموتركالواجبفعليرونبل،فائدة

تلبيسذلكانوظنالوعيد،منالرسلبهجاءتماإلكار:الثامنة

للعامة.ربطاو

والفقير،السببمعووقوفحجابوالعملالعلمانظن:التاسعة

شيء.معيقفلا

ذإالدنيا،لمصلحةالشرائعانالفلاسفةمنكثيراعتقاد:العاشرة

معاوضتهفي......يقومقانونمنفلابد،بالطبعمدنيالانسان

الملكسياسةلكن،الملكيةالسياسةبمتزلةفيجعلونها،ومفاوضته

مناعمالنبيوسياسة،القاضيكولايةمسلمةومكانبزمانالمقترنة

لمصلحةكانتوإذا.المذاهبئمةوقواعدالفقيهفتوىبمنزلةذلك

كانإذافيهاوالداخلمنها،يكثرلاالدنياعنفالمتخلي،فقطالدنيا

يسيريتناولونذلكوعلى.غيرهيضرلابمايختصانامكنهفاضلأ

سمرا.لفواحشبعضويرتكبونحيانا،كثيرهااوالخمر

خصوصاوالظاهر،يخالفباطنيعلىالسمعياتفيفجماعهم

بالظاهرمتمسكينللشريعةالممتثلينيسمونولهذا،العموممن
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.العموملمرتبةوحافظين

بعضقياسيتأولونقدوربما،ذوقيةأوقياسيةشبهإماوعمدتهم

وأحالذيأوعلمفضلذيأنفسهمفيكبيرتقليدحجتهموالظواهر،

أكبرأمرهملكنكتابا)1(،مخاطرهمفيليالغزاصنفوقد.لمملطانذي

الخلقلىإبعثتإنماالرسلفإن،الكتابذلكبمثلفيهيكتفىأنمن

وطلب،بخبربعئتالرسلفإن،الرسلأعداءهمإذهؤلاء،حالبعد

الرسل،طاعةعنانحلواوهؤلاء،الطاعةلهوالامرالتصمديق،لهلخبرفا

الكفارفهم،أكئرهأوبهخبروامماكئيرفيتصديقهمعنأيضاوانحلوا

وسائروثمودوعادنوحقومومنهم،إبليسوأولهم،للرسللمعادونا

دولةفيأقامواإذ،لمنافقيناكفرأكثرهمكفرلكن،الرلملأعداء

العالمين،ربللهلحمدوا.يظهرونماخلاففيبطنونالصمملمين

واله.محمدعلىاللهوصلى

الفلاسفة.تهافتكتابهو(1)

!!!
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)1(فصل

كالمجيءوانواعهالحركةاإن:الكلاماهلمنطائفةتقول

علىإلاتصحلا،والعروجوكالصعود،لهبوطواوكالنزول،والاتيان

لفارقانتقلفلو،بنفسهيقوملاالعرضفان،الاعراضدونالاجسام

بنفصصه.وقاممحاصه

إتيانهوكذلك،بحسبهشئكلحركةبل،كذلكالامرليس:قلت

إنماذلكوغيروالصحةصوالقدرةوالريحواللونالطعماصنفكما.ونزوله

يعرصصمافكذلكبغيرها،متعلقةإلاتكونلاوذاتهابغيرها،وجودها

"جاءته:قيلفإذابمحصصها،مشروطهولحركاتواالاحوالمنلها

وتلك،للصحةلحاملةاالبدنيةالاجزاءمجيءفهو"والصحةالعافية

"جاءوكذلك.وانتقالحركةفيهومجيئها،للصحةلحاملةاهيالاجزاء

اندفعبصصاالتيوالظهورللقوةلحاملةاالاعيانمجيءهووالظصصر"النصر

يجيءحتىالضديناصحدزوالفيهاحركةمنبصصفلا.وضررهالعدو

الاخر.

لا،والتجليوالوضوحللظهورمتصمنةوالمجيءلحركةاهذهثم

اظهور.امجردإنها:بعضهمقالكما

الليلجاءو""الصيفو"جاءالشتاء""جاء:قيلإذاوكذلك

هذا".بعدكتبتماتمامه":بجوارهالمؤلفكتب(1)
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والضياءوالبرودةلحرارةاهيوصفاتاعراصمجيءفهيوالنهار"

مقلهالانتقاذلكيكونقدلكقوانتقالها.حركتهاوهي،والظلمة

النوعانوهذانموضعها،فيوبكونهابحدوثهايكونوقداخر،موضع

الفاكهة،اتتوقدالثماروجاءتالولدجاءني:يقالكما.الاجسامفي

يعنىهـانما،عنهفانتقلتاخرمكانفيموجودةكانتانهابذلكيعنىلا

ابتدائية.حركةلكنها،بحركةوهوووجودها،حدوثها

الانواعمنوالاجمسامالاعيانمجيءفييقالماكلانفالمقصود

محلمنلهذهلابدكاننمالكنوالاعراض،الصفاتمجيءفييقال

للجسملحيزانعم،الاجسام!خلافاحوالها،فيفكذلكذاتها،في

إلايجيءلاوالعرضبحيز،إلايجيءلافالجسم،للعرضكالمحل

اعلم.والله.بمحل

!!!
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)1(فصل

الاؤلين(همءابديأترماضآء!أمالقولىيدئووأأفلم>:لىتعااللهقال

ععدغيرمقولو؟نالقزءانيدئرونأفلا>:تعالىقالكما68[،]المؤمنون:

يدئرون>أفلا:وقال82[،]النساء:(!ثيرااختئفافيهلوجدواالله

جتنجوأ>والذين:لىتعاوقال24[.]محمد:<أققالهاقلوبعلىأمائقرءان

يسئتمعونتذين!فبمثزعبادالبمثر!طلهمالفهوانابواإلىيعبدو!اأنالطغوت

الالنب(أولواهئمواولائكللههدئهماتذينولنكأخسنهجفيتبعونلقول

وأنصتوالهفاستمعواالمرهانقوئ>وإذاقال:كما17-18[،]الزمر:

الحنمطنفراإلك!رفناذ>و:وقال402[،الاعراف:1(ترخمونلعلكغ

قومهمإكولؤاقضىفلضاأنصحتودالوأح!وهفاالقرءانيمئتمعوت

فمالوألحنمننفراشتمعائهإكاوحى>قل:وقال92[،:]الاحقاف(منذرين

-2[ه1:لجنا1(الزمث!إليخهدىلمجبما!قرءانا!غناإتا

فإن،القولاستماععلىحضكماالقولتدبرعلىسبحانهفحض

حرفعلىدخلتإذاالاستفهامداةو،اسمفهام(يدئواأفو>:قوله

الم>:وقوله[،1:]الشرح(صذرفيلكدنثرحلر>:كقولهللتقرير،كانالنفي

فقوله:.الخبريةلجماطافيهذالكر6[.]الضحى:(لمجمافاوىيجدك

".مواضحفينظائرهكتبت":بجوارهالمؤلفكتب(1)
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تدبرواقدانهمالمعنىكانهذاعلىاجريإن<،القوليدئروأفلم>

الامربمعنىإنكاراستفهامهذاكانوإلاحقا،فوجدوهالقول

بالمعنى.اشبهوهذا<،انانريدئرونفلا>:كقوله،والتحضيض

(1لكن)

قومفانحرف،القرانهوباستماعهوامربتدبرهامرالذيالقولثم

المتعبدةمنقوموانحرف،محدثةاقواللىإيتدبرونهفيماالمتكلمةمن

قولهبعضهموجعل،محدثةاقوالسماعلىإلهمتبعينيستمعونهفيما

فاستمعوا،والابياتالاياتمنقوللكلعاما(القؤل>لمجمتتمعون:لىتعا

كمايضا،اعتقاديااوحالياترجيحاالابياتسماعرجحواوربما،هذين

والاقوالالمشروعةالاقوالفيانتفاعنظروينظرونيتدبرونالأولينأن

ورسولهاللهقولعلىالمتكلمينأقوالرجحواوربما،المشروعةغير

حالا.اواعتقادا

وعقله،لهوالتذكرفيهوالتفكرالقرآنبتدبرالامرمنمملوءوالقرآن

وقد.منهلجلداواقشعراروالوجلوالبكاءوتلاوتهباستماعهالامرومن

أنهالمؤمنينوعمومالمعرفةواهلالعلموأهلالانبياءسماعوصف

وإبراهيمويحيىعيسىالانبياءذكرلماتعالىفقال،اللهآياتسماع

قاأنعمالذين>اولذك:فقالوإدريسوإسماعيلوهارونوموسىوبنيه

سطرين.بياضالاصلفيبعده(1)
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يلوإي!ؤابنهيمذرنةومننوجء!لاومسنءادمذزيخةمنانسنمنعلتهم

.[58:]مريم(ولبهياسسب!داخرواالرثهنءايختعلي!شكاذاواتجنبياهديناوممن

فانوالزبور،والقرآنوالانجيلالتوراةيعمعليهمالرحمناياتفتلاوة

فيها.المعانيتنوعمعالعربيوغيربالعربينزلتاللهايات

للأ!انيخرونعيئهمتىإذاءقتلهمنالعثماولؤيئا!ان:لىتعاوقال

لةإذقانويخرونلمفعو3!رئناوغدإنكانرئناسثحن!وبقولونسجدا

وتواالذينعنإخبارفهذاء:701-901[.]ا!سرخمضعا(ويزلدهؤيتكوت

علىوسبحوهوبكواسجدواالقرآنعليهمتليإداالقرانقبلالعلم

فهذا.الكتابهذاوينزلالرسولهذايبعثأنهتقدمالذيوعدهإنجاز

اليهود.محلماءمنامنمنذلابسببوكان،العلمأوتواالذينسماع

ءامنوالقذينموذأقربهص>ولتجدن:المعرفةاهلفيوقال

ورمداناقسيسينمنهضبانذلثنصحريإناقالواالدت

أعينهرتري+الرسولإليأنزلماسمعووإذا!يستشبرونلاوأفهم
-

فائخاءءامئارشالقولونالحقمنعرفوأمماالدمعمفتفينن

منامنممقالمعرفةأهلسماعفهذا82-83[.]المائدة.(المنهدين

الشاهدين.معيكونواانوطلبواوبكواسمعواأنهمخبر،النصارى

وصفلهمفإنمته،ومحمد)1(:عباسابنقالكماوالشاهدون

66(.0)2/تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه(1)
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شهدآءلتحونووسطاأمةجعلنكخوكذلك>:تعالىقالكما،الشهادة

هذادوفىقبلمنالم!لمايط>هوسصبهم:وقال143[،]البقرة:(فاسعل

ولهذا78[.]الحج:(الناسعلىشهداوتكونوعلئكؤشهيداالرسولليكون

الله.رسولمحمداانوشهادةاللهإلاإلهلاأنشهادةدينهمرأسكان

أثنيتمالجنازةهذه،الارضفياللهشهداءأنتم"لهم:!يمالنبيوقال

شراعليهاأثنينمالجنازةوهذه،الجنةلهاوجبت:فقلتخيراعليها

النار")1(.لهاوجبت:فقلت

فيالناظرينالعلماءتسميةمنالناسعليهاصطلحلماتاييدوهذا

المتألهينالعابدينالمشايخوتسمية"،العلم"أهلالمنزلةالكتب

المشروعةالموسويةمنالأولينقيلما"،المعرفةأهل"هناالسامعين

بالانقيادالفريقينكلافمدج،المشروعةالعي!سويةمنالاخرينوفي

المتضمنبالتسبيحالأولينوصفولهذا.للأمرينلجامعةاللمحمدية

الاخرينووصف،يعلمونهكانوالماالرسولبهجاءبماتصديقهم

نعتالأولينفيفظهر.متهومحمدمعيكونوالأنوالطلببالدعاء

نعتالاخرينوفي،لحقباوالتصديقالصادقالخبروهو،النافعالعلم

العبادفانبها،المأموروالعبادةالمشروعالدعاءوهو،الصالحالعمل

الثناءالأولينفيفظهرالثناء،منهميطلبلعلماءوالدعاء،منهمبطلب

الدعاء.الاخرينوفي

مالك.بنانسعن)949(ومسلم()1367البخاريأخرجه(1)
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نما>:تعالىفقال،المؤمنينممماعهذاأنذكرولذلك

زادخهمءايامةوعلثهمتليتد!ذاقلوبهيموجلتاللهذكرذاالذينلمؤمنون

قلوبهمتخسثعأنامنوا5لفذينيان>ألئم:تعالىوقال2[،لأنفال:]1إ!نا<

أحسننزل)الده:وقال16[،]الحديد:(المحقمننزلومااللهلذثحر

ثمزبهتميخشونالذينجلومتنه!سثعر!انيفتشبهاالحدشماكمنا

23[.]الزمر:(الئهدتجرإكوقلوبهمهتمجلوبتلين

،السماعومعنىوالاتباعالتدبرمعنىتجمعوالتلاوة،بتلاوتهمرو

فيهامرنزل،مااولفهذا1[،]العلق:(خلقالذىرئكباسم>ائرأ:لىتعافقال

وأتحىالكتبمفلتكوحىئاأئل>:وقال.والصلاةبالقراءة

قامواوبألكتب!سكوتوالذين>:وقال45[،]العنكبوت:<لصلوه

اللهكتفشلوتلذينن>:تعالىوقال017[،]الاعراف:<لصحلؤه

>أقم]وقال[:(]فاطر:92[،رزقنهتممماوأنفقواالصلوةوأقاموا

الفجركا%قرءانإنالفجروقرءانالشلغسقإكالشمسلدلوكالضحلؤة

قليلأ(إلااليلدم!لمرمل>ناا:لىتعاوقال78[،]الإسراء:(سثهودا

لىإ8[:]المزملتبصيلأ(إلةوتبتلرفياشمدبهر>و:قولهلىإ-2[1:]المزمل

لى!2[0:]المزمل(وثلمه،ونضفهواللثلثىمننيأتقومأنكيغلىرئكإن>:قوله

يضربونو.اخرونمن!ضضىسيكونأنعلمانلقرمنتيشرما>فافرءو:قوله

مص!تي!ترماوفاقزاللهسبيلفييقلونوءاخروناللةفضلمنيبتغونالازضفي
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وقال02[.]المزمل:حسنا(قرضاأللهقرضوولزبمؤةوءاتوالفحلؤةقيموو

)1(تعالى

!النحيره،سماعإلىوتدبرهلسماعهعقيعرضونالذينوذم

(لعل!تغلبونوالغوافيهالقرءانلهدالادتسئمعواائذيتكغروا>وقال:تعالى

ليض!لالثديالهوكمترىمنالناس!وِمن>:تعالىوقال26[،]فصدت:

وإذا!مهينعذابالهموليهكهزواويخذهاعلمبغرألمحهسبيلعن

بعذابفبشقوقراسهفىلؤ!متمعهاكانسنا؟نولتءائنناعليهنتلى

بعدحديتخ>فبأي:الجاثيةوفي،لقمانفيهذا6-7[.:]لمان!(اليم

يصزثمعلتهللىدلهءايخمقيم!أشمقافيل!وتل!وءايهءيؤ:منونآلله

تخذهاهزواءالئناشثامنعلموإذا!أيبمبعذاب!قيمئمعهالز؟ن!كبرا

.[6-9:لجاثية]ا(مهينعذابلهتموليهك

وجابرعباسوابنعمرابنمنهمالصحابةمنطائفةعقرويوقد

حديثذللتفيورويالغناء)2(.سماعفيلقمانايةتأولواأنهم

تعموهي!ي!)3(،النبيعقأمامةبيأحديثمنالترمذيرواه،مرفوع

صفحة.نصفقدرالاصلفيبياضبعده()1

.(6-11/51618)المنثوروالدر(-535538/)18الطبريتفسير:انظر(2)

حديثمنيروىإنما،غريبحديثهذا:وقال3(.2821،591)الترمذياخرجه)3(

أيضا5ورو.لحديثافييضعفيزيدبنوعلى،ثقةوالقاسم.أمامةبياعنالقاسم

الاية.تفسيرعندهماليسولكن2(،)168ماجهوابن252()5/أحمد
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اخر.موضعفيمقروهوماعلىوغيرهذلك

)1(.سماعهعنيعرضونالذينذمئم

وإداهىناالأرضكليمسونالذلفالرخن>و!اد:تعالىوقال

ل!ويىلايشمهدونوالذيف>:قولهلىإ<سنماقالؤاالخ!هدونضاطبهم

يخروالؤربهؤئايتذئحروإذايفوا!!رامامرواباللغومروافىإ

ناتنصاثارذلكفيرويوقد63-73[ه]الفرقان:<وتحاناصمالخها

إلنبعفمهم>يوحى:كقوله،المزخرفهالاقوالوكذلكذلك)2(،منالغناء

حالعنالرحمنعبادفنزه112[.]الانعام:(غيوراالقؤلزخرفبعم!

ربهوذكروائايتإذايف>وا:قالثم،المبطلينوالكلاميةالسماعية

ليسوا،والسمعبالبصرفوصفهم73[،:]الفرقان<صماوتحيانايخروالخهالؤ

البصرعنكالمعرضينعمياولاالايات،سماععنكالمعرضينصما

إليهويصغوناللهكلاميسمعونلاالذينوالاصغاءالسمعأهلفانفيها.

والذكاءالنظرهلواخر،شيءسماعإلىمصغينكانواوانبهوينتفعون

كانوإنعمىأهلبه=وينتفعونويبصرونهاللهكلامفيينظرونلاالذين

اخر.كلامفيوبصرنظرلهم

وبصرا،سمعااللهكلامعلىبالاقبالوصفهمكيففتدبر

فهوالنعتينفيوافقهمفمقوقولا،سمعاواللغوالزورعنوالاعراض

سطرين.قدربياضبعده(1)

.(11/272)المنثوروالدر(225)7/الطبريتفسير:انظر(2)
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ومنوالكافر،المنافقفهوفيهماخالفهمومن،المستقيمالمؤمن

منكثيركحال،تركوهالذيالباطلوفعلفعلوهالذيالحقفيشركهم

لحقامنفيهبمامحمودفهو،والصوفيةوالعبادوالمتكلمينالفقهاء

تقليد.أولاجتهادلهيغفرقدكانوإن،الباطلمنفيهبمامذموم

تعالى:اللهقالكما،والايمانالقرانفيالخيرجماعكانولما

ولبهنافييمنولاالكنفمالدريماكنتأمرنأمنروحاإلي!أؤجينا>كدلك

ث!تقيم<صز!إكلذبوإنكعبادنأمق!شامنبهءنهدبنوراحلنه

فياحرجاهالذيالحديثفي!ي!النبيوقال52[.]الشورى:

مثلالقرانيقراالذيالمؤمن"مثلموستى:أبيعنالصحيحيق)1(

القرانيقرألاالذيالمؤمنومثلطيب،وريحهاطيبطعمهاالأترجة

القرانيقرأالذيالمنافقومثللها،ريحولاطيبطعمهاالتمرةمثل

يقرألاالذيالمنافقومثللها،طعمولاطيبريحهاالريحانةمثل

لها".ريحولامرطعمهاالحنظلةمثلالقران

الناسويرمن>:لىتعاقالكما،والكذبوالمثمعرالنفاقذللشوضد

الغناءمسعود:بناللهعبدوقال6[،:]دقمان(الحديثلقو!مثزيمن

)2(.البقلالماءينبتكماالقلبفيالنفاقينبت

0(797)مسلمو(7245،0657)ريلبخاا(1)

)-مجموع...عرضولما:فصلب[]97ثم.صفحةنصفقدربياضبعده)2(

.3(33804-3/الفتاوى
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فصل

كله،الدينعلىليظهرهلحقاودينلهدىبامحمدااللهبعث:قاعدة

الولايةوأهل،والعبادةالعلمأهل:الخلقجميعلىإشهيدا،بادلهوكفى

النعمة،عليهموأتم،الدينولامتهلهوأكمل،لخاصةامنوالامارة

لحقاودينالناء،العلمفيهيدخلفالهدىدينا.الاسلاملهمورضي

الحق.ودينالهدىذلكفيالسلففعاش،الصالحالعملفيهيدخل

ودينبالهدىاستمسكمنالامةمنفصاروالفجور،البدعظهرتثم

استمتعكمابخلاقهمفاستمتموا،ذلكبعضعنعدلمنومنهم،الحق

خاضوا.كالذيوخاضوا،بخلاقهمقبلهممنالدين

الحسنقالكما،دنياهفيالفاجروإما،دينهفيالمبتدعإمافالمنحرف

البدعةفتنةمنسلممنإن:السلفمنوجماعاتالثوريوسفيانالبصري

ففتنة.المعصيةمنإبليسلىإأحبالبدعكانتوإنهسلمفقدالدنياوفتنة

ولهذا.والمالالسلطانذويفيالدنياوفتنة،والدينالعلمأهلفيالبدعة

والامراء.العلماء:الناسصلحصلحواإذاصنفان)1(:السلفبعضقال

بالماضين:عليهاللهرحمةحنبلبنأحمدعن)2(الرمليمحمدأبوقالوقد

فأباهاهوالدنيافنفاها،البدعةأتتهاصبره،كانماالدنياوعنأشبهه،كانما

.(5)7/لحليةافينعيمابوعنهأخرجهوقد،الثوريسفيانهو(1)

النبلاءأعلاموسير(173)صلجوزيالابنحمداالاماممناقبفي2()

وهو.الرمليالنحاسبنعميرابو(:41/704)والنهايةوالبداية(11/891)

السيرفيترجمتهانظو:،إسحاقبنمحمدبنعيسىواسمه،الصواب

/12(0)5224
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أمولليا!طونوألرهبانلاخبارمىصشا!ان:تعالىاللهقالوقد

الدهبيكنزوتوائذلىأدتهعنَسبيلويصدوتباالطلأفاس

34[.:]التوبة<أليمسذا+فبمثئزهمدلهسبيلفىولاينققونهاوالففحة

)1(:المباركابنوقال

ورهبانهاسوءحباروالملوكإلاالدينأفسدوهل

سياسة،:احدثوهلمايقولونتباعهموالملوكمنفالامراء

عقليات:يقولونالمتكلمونوالعلماء."وسياسةشرع":ويقولون

:يقولونوالصوفيةوالفقراءوالعباد."والشرعالعقل":ويقولون،وكلام

اعظمهؤلاءوحقيقةهؤلاءوعقلياتهؤلاءوسياسة."وشريعةحقيقة"

واعتقادا.حالاوحالارسولهوسنةاللهكتابمنصدورهمفيقدرا

لى!ينتسبونلعامةووالعبادوالمحدثينالفقهاءمنقوموبإزائهم

فيهمبل،إليهيحتاجماذلكمنيعلمونلاوهم،والشرعوالسنةالكتاب

نقصأوجبماروسائهملبعضالتقليدأوذلكبحقائقلجهلامن

اولئكوعدوانهؤلاءفتقصير.أولئكقلوبفيوالشريعةوالسنةالكتاب

اعلم.والله.البدعمنظهرماوظهور،الدينمنذهبمالذهابسبباكان

والاستذكار638(/1)وفضلهالعلمالبيانوجامع73(00)الايمانشعبانظر:(1)

تمثلو(.1/132)2النبلاءأعلاموسير(021)8/القرطبيوتفسير(184)2/

والبداية337(336.)6/دمشقتاريخفيكماأدهمبنإبراهيم:أبياتضمنبه

.(905/)13لنهاية1و
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جافصل

مسودةواخرالقواعدبعضمثلمواضعفيتمدمفيماكتبتقد

أصلوهذا،الظلمال!سيئاتوجماع،العدلالحسناتجماعأنالفقه

عظيم.جامع

المقصودهوفهذا،لعبادتهالخلقخلقاللهأنذلكوتفصيل

يحصللموما،للهكلهالدينإخلاصوهو،الحسناتبجميعالمطلوب

،الاخرةفياللهلثوابمستوجبةمطلقةحسنةفليسالمقصودهذافيه

عنهنهيماوكلالدنيا،فيثوابلهالوجوهبعضمنحسنةكانوإن

فهو،موضعهغيرفيللشيءووضع،الاستقامةعنوانحرافزيغفهو

بآلقسطربيأمرقل>:قولهفيسبحانهبينهماجمعولهذاظلم،

(]الاعراف:لدينلهنح!بدعوهسمتحدوعند!لوجوهكمواقممو

.]92

الديناصولعلىالمشتملةالاعرافسورةفيالايةفهذه

اللهبهيأذنلمماالدينمنشرعواالذينوذم،بالكتابوالاعتصام

ونهيه،أمرهمناللهشرعهماخالفواأو،الطيباتوتحريمكالشرك

بدلواوالذينفرعونقوملىإنوحقوممنالرسلومخالفيكإبليس

باطلبدينأتىمنذمعلىالسورةفاشتملت.الكتابأهلمنالكتاب

بعضهأوبالانبياء،كالكفاركلهلحقاالدينخالفومن،العربككفار
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.الكتابأهلككفار

ذنوبغيرهماوفيالانعاموفيالسورةهذهفيسبحانهجمعوقد

ينهلمعماونهي،كالشركبهاللهيأمرلمبماأمر:نوعينفيالمشركين

به،اللهيأذنلملماالدينمنشرعفالاول.الطيباتكتحريمعنهالله

الله.يحرمهلملماتحريئموالثاني

النبيعنحماربنعياضحديث)1(الصحيحالحديثفيوكذلك

الشياطين،فاجتالتهمحنفاء،عباديخلقتإني":لىتعااللهعن!شع!م

بهأنزللممابييشركواأنوأمرتهملهم،أحللتماعليهمفحرمت

سلطانا".

الغالبهوونحوهالشركمنالباطلةالعباداتابتداعكانولهذا

وابتداع،والمتصوفةالمتعبدةمنحرفةمنضاهاهمومنالنصارىعلى

منحرفةمنضاهاهمومناليهودعلىالغالبهوالباطلةالتحريمات

ولهذا.التحريماتمنغلالىواصارفيهاليهوددينأصلبل،المتفقهة

:عمران]ال<عليحمحرمالذىبعضلحم>ررلاحل:المسبحلهمقال

مجملة.وبأفعالمتشابهةبالفاظتألافيهالنصارىدينوأصل05[.

تأويله.وابتغاءالفتنهابتغاءمنهتشابهمااتبعوازيغقلوبهمفيفالذين

هوالذياللهتوحيدأنمن-الموضعهذاغيرفيقررتوما

لىإيرجع-الدينجماعهونحننفعلهالذيوالعدل،لهالدينإخلاص

)2865(.مسلماخرجه(1)
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عظيم،ظلمباللهالشركأنكما،العدلأصلللهالدينإخلاصفان،ذلك

الدينفصار،بالعلمإلاوالظلمالعدليعلملافانه،العلمذلكوأصل

>وحملها:لىتعااللهقال،لجهلواالظلم:ذلكوضد.والعدلالعلم:كله

جهولا،ظلوماكانولما72[.:]ا!حزاب(ظلوماجهولاإنه؟نالانسمن

كان=تارةغيرهمومن،تارةالرعيةومن،تارةالرعاةمنيقعوذلك

منهوكما،وجورهمالائمةظلمعلىالصبر:بهالمأموروالعدلالعلم

الاحاديثفي!النبيبهأمروكما،لجماعةواالسنةأهلأصول

حتىفاصبرواائرة،بعديستلقونإنكم":قالكما،عنهالمشهورة

فليصئريكرههشيئاأميرهمنرأىمن":وقال)1(."الحوضعلىنيتلقو

الذياللهواسالوا،لهمالذيلهمأدوا":وقال.ذلكأمثاللىإ)2(."عليه

الدينأصلمعهملأنوذلكصلوا)4(؛ماقتالهمعنونهى")3(،لكم

لسيئاتوتركح!عشاتومعهم،وعبادتهاللهتوحيدوهوالمقصود،

.كثيرة

فلاسائغغيرأوسائغبتأويلوجورهمظلمهممنيقعماوأما

الشريزيل،النفوسأكثرعادةهوكماوجور،ظلمفيهبمايزالأنيجوز

عليهمفالخروج.منهأعدىهوبماالعدوانويزيل،منهشرهوبما

عاصم.بنزيدبندلهعبدعن(1601)ومسلم(0433)البخاريأخرجه(1)

.عباسابنعن(184)9ومسلم07(ه)3البخارياخرجه2()

مسعود.ابنعن()1843مسلماخرجه)3(

.()1854مسلماخرجهالذيسلمهامحديثفيكما)4(
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عنديصبركما،عليهفيصبر،ظلمهممنأكثرلفسادوالظلممنيوجب

فيالمنهيالمأمورظلمعلىالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامر

ماعلىواصبرألمحنكرعنوانهبالمعروف>وأمر:كقوله،كثيرةمواضع

الرسل<منلعزماأولواصمبرفاصبزكما>:وقوله[،17:]لقمان(أصابك

.[48:]الطور(با!افإنكرفيلح!صبرِو>:وقوله3[،ه:]الاحقاف

ونهوابالمعروفأمرواإذا،الرعيةوفيالامورولاةفيعاموهذا

يصبركما،اللهذاتفيبهصيبواماعلىيصبرواأنفعليهمالمنكرعن

الاذىعلىفالصبر.وأموالهمأنفسهممنيصابماعلىالمجاهدون

إلاتتملاوالنهيالامرمصلحةلانوذلك؛وأولىأولىالعرضفي

واجب.فهوبهإلاالواجبيتملاوما،بذلك

ليسماوالحلمالصبرمنعليهمفانالامور،ولاةذلكفيويندرج

غيرهم؛علىليسماوالسماحةالشجاعةمنعليهمأنكما،غيرهمعلى

الصبرالائمةعلىوجبفكما.بذلكإلاتتملاالإمارةمصلحةلأن

تركهكانأو،بذلكإلاالمصلحةتتملمإذاوظلمهاالرعيةأذىعلى

جورعلىالصبرالرعيةعلىيجبفكذلكمنه،أكثرفسادلىإيفضي

راجحة.مفسدةالصبرتركفيكانإذاوظلمهمالائمة

كماأداوها،عليهحقوقا)1(للآخروالرعيةالراعيمنكلفعلى

منصوبا.الاصلفيكذا(1)
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للاخريصبرانوعليهوالقضاء")1(،لجهاداكتاب"فيبعضهذكرت

قالكمامنهما،كلفيوالصبرالسماحةمنفلابدأمور.فيعنهويحلم

دت:وفي17[،]البدد:(بالمرخمةوتواصؤأبالضمثر>ونواصوأ:لىتعا

الرحيم،الغفور:اللهاسماءوفي)2(.والصبر"السماحة:الإيمانأفصل"

فيجمع،المنافعإليهميوصلوبالسماحة،سيئاتهمعنيعفولحلمفبا

عليهموالعدلظلمهمعنالإمساكفاما.المضرةودفعالمنفعةجلب

اعلم.والله.بيانهلىإحاجةفلاهذا،منأظهرذلكفوجوب

!!!

الصراطاقتضاءفيالموضوعهذاعلىالشيخوتكلم،الكتابهذاعلىأقفلم(1)

.أخرىضع1وموبعدها(وما1/301)المستقيم

لهيعة،ابنفيه،ضعيفواسناده،الصامتبنعبادةعن931()5/أحمدأخرجه)2(

المسنلمعلىالمحققينتعليقانظرهللتحسينمحتملفالحديث،توبعقدولكنه

5)22717(
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ضرر،فيهيكنلمإذاالمعاوضاتعلىالاجبارفيقاعدة

ضرربتوكهالغيروعلى

الأنصار،منرجلحائطفينخللهكانأنهجندببنسمرةعن

عليه،ويشقبهفيتأذى،النخللىإيدخلسمرةفكان،أهلهالرجلومع

ليفهبها":قال،فأبىيناقلهأنفطلب،فأبىمنهيبيعهاأنإليهفطلب

مضار"،أنت"!م:اللهرسولفقال،فابى،فيهرغبهامراوكذا"كذاولك

.(1داود)ابورواه."نخلهفاقلعاذهب":للأنصاريجمرالنبيقالثم

أرضفيبقاوهوكان،لرجلملكاكانتالنخلةتلكانالفقهمنفيه

وإمابمعاوضةإما،الارضربضرريزيلانعليهقوجب،بهيضرالغير

إنما"!جمؤ:قالكماضرار،ذلكتركلأن؛القلعجوزامتنعفلما،بتبرع

موافقوهذا".نخلهفاقلعاذهب":للأنصاريقالثممضار"،أنت

ولاضررلا":قاللمجيمالنبيان)2(ماجهابنرواهالذيللحديث

منه.يسمعلمفإنه،وسمرةالباقرجعفرأبيبينانقطاعوفيه)3636(.برقم(1)

البوصيريقال،الصامتبنعبادةعن327(326،)5/حمدو234(،0)برقم)2(

قالالوليد،بنإسحاقلان؛منقطعنهإلاثقاترجالهإسناد"الزوائد:في

.عبادةيلقلم:البخاريوقال،الصامتبنعبادةيدركلم:عديوابنالترمذي

جابرإسنادهوفي.عباسابنعن234(1)ماجهوابن313(/1)أحمدوأخرجه

أبيهعنيحىبنعمروعن745()2/الموطأفيمالكواخرجه.متهمالجعفي
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."ضرار

يندفعلاضررأصابهإذاالمعصومأنفيأصلالحديثاهذافصار

عليهيكنلمإذاالغيرذلكعلىالمعاوضةوجبتغيرهمنبمعاوضةإلا

المالتبديلفيهاإنماالوجههذاعلىالمعاوضةلانزائد؛ضررفيها

واجبة.المسلمعنالضرروإزالة،فيهيضرهلاوهذا،بمثله

الشركةضرربالشركةعليهالشريكفان،الشفعةيجابإنظيروهذا

وأهذامنأخذهفسيان،الثمنيأخذفهوالبيعأرادإذاوالبائع،والقسمة

عليه.سواءبمشترىمشترىفتبديلهذا،من

شوبفيهاكانوإنالقسمةعلىالشريكإجبارالبابهذاومن

ضررلامعاوضةبنوعالشركةضررزوالمنذلكفيلما،معاوضة

وقسمالبيععلىالممتنعاجبرضررالعينقسمةفيكانفإنفيها،

الشريكضررلدفعفيها،ضررلامعاوصةعلىإجبارفإنه،الثمن

لجمهور.اومذهبمذهبناوهذا.بالشركة

المذهب،ظاهرفيالعمارةعلىالممتنعالشريكيجابإونظيره

فاجبارهالبناء،لهليحصلمالهيبذلفانه،المعاوضةنوعمنالعمارةلان

معه.البيععلىإجبارهنظيرالعمارةعلى

يتقوىلكن.ضعيفةبأسانيدالصحابةمنعددعنلحديثاهذاورويمرسلا.

العلومجامع:انظر.رجبابنلحافظاووافقه،النوويقالكماببعضبعضها

2(.270/)لحكموا
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معاوضة،فيهافان،العتقفيالسرايةالوجوهبعضمنذلكويشبه

للمشتريالذيوالغراسكالبناءبحق،الذيالعرقذلكفيويدخل

مجانا؛يقلعلافإنهالعذابمنوجدولووالبائعوالمستعيروالمستأجر

الارضفلرب،المعاوضةعلىربهيجبرولكن،ظالمبعرقليسلأنه

منالغراسمالكامتنعفإنسواء،النخلةكحديثبقيمتهيبتاعهأن

النخلة.بقلعالانصاري!ي!النبيأمركمامجانا،قلعالمعاوضة

إنما":قالحيثمطلقا؛المضارةتحريمعلىلحديثباويستدل

فيه.لهمنفعةغيرمنبغيرهمضراعملهكانمنكلوهو،مضار"انت

فيالذيلحديثافيوقوله،ضرار"ولاضررلا":قولهعليهويدل

".عليهاللهشقشاقومنبه،اللهضرأضارمن")1(:الصحيح

!!!

)3635(داودبوو(453)3/أحمدخرجهو.الصحيحينفياجدهلم(1)

فيه،ضعيفوإسناده،صرمةبيأعن(234)2ماجهوابن(0491)والترمذي

سعيدابيحديثمنها،بشواهدهحسنلحديثوا.مجهولةالانصارمولاةلؤلؤة

فيوالبيهقي(58-57)2/لحاكموا77()3/الدارقطنيأخرجهالذيالخدري

بنمحثمانفيهانمع،الذهبيووافقهلحاكما96(8ـوصححه)6/الكبرىالسنن

الدارقطني.ضعفه،عثمانبنمحمد
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والسيئاتالحسناتثوابفي

والثاني،الحسناتجانبترجيحفيأحدهما:نوعينفيوالكلام

.السيئاتومقاديرالحسناتمقاديرفي

:قالنه!م!منبيهعنهأخبركمالىوتعاسبحانهاللهفإنالاولأما

كتبوقد-غضبيرحمتيكلبت:روايةوفي-كضبيرحمتيسبقت"

فينفسهعنخبرو")1(.العرشفوقعندهموضوعفهو،كتابفيذلك

عنهأخبركما12[،لانعام:]<الرحمةنفسهعلى!ئب:قالأنهكتابه

)2(.عبادهبينمحرماوجعله،نفسهعلىالظلمحرمأنهرسوله

ائغفورناأنيعبادي>نيئ:قولهمثلفيذلكعلىالقرآندلوقد

وفي[،94،05لحجر:]ا(يىالأالعذابهوعذابوأن!الرجم

:دمائدة]<رحيمغفوراللهوأنافقاىشديداللهتعدوأ>:قولهمثله

نفسه،بهاوصفالتيأسمائهفيداخلةوالرحمةالمغفرةفجعل89[،

ولهذا،مفعولاتهعوارضمنهوفإنماالعذابلموأالعقابشدةماو

ولا،والعذابالغضبصفةيتضمناسمالحسنىاللهسماءفيليس

.هريرةبياعن(1275)ومسلم755(754،)53البخاريأخرجه(1)

ذرهبياعن)2577(مسلماخرجه)2(
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العامبالقولاتىذلكعناخبرإذالكن،ذلكتقتضيصفةصفاتهفي

ماو.المخلوقلىإضيفاو،فاعلهحذفاو،ولغيرهلهالشامل

فيفكثيرذلكونحووالكريملحليمواوالغفوروالرحيمالرحمن

اسمائه.

وأدئهشديدعذابلهماللهجايتالذينكفرو>إن:القرانفيجاءوانما

ممنطائفةتقولهكما""نف:يقلولم4[،:عمران]ال<ذوانتقام!يين

رواهالذي)1(الترمذيبحديثواستدلوا،لحسنىاالاسماءفيتكلم

ليسالعددذلكأنيعلمونلحفاظامنالمحققينفان،مسلمبنالوليد

عنروايتهفيمسلمبنالوليدادرجهمماهووانما!م!،النبيكلاممن

طريقمنايضالحديثاروىلما)3(ماجهابنانكما)2(.شعيب

الرحمقعبدحديثمنفيه)4(ذكر،هريرةأبيعنسيرينبنمحمد

عنهريرةأبيع!وجهغيرمنالحديثهذارويوقد":وقال35(،)70برقم(1)

وقد.لحديثاهذافيإلاالاسماءذكرالرواياتمنكثيرفينعلمولا،!ك!مالنبي

جمهع،النميعنهريرةأبيعنهذاغيربإسنادلحديثاهذاإياسابيبنادمروى

بنالوليدطريقمنأيضاخرجهو."صحيحإسنادلهوليسالاسماء،فيهوذكر

المستدركفيوالحاكم(111)الدعاءفيوالطبراني)808(حبانابن:مسلم

27(./01)الكبرىالسننفيوالبيهقي(1/16)

وفتح(4/1751)كحيرابنوتفسير8()صللبيهقيوالصفاتالاسماءانظر2()

.(712-11/512)لباريا

.هريرةبيعنسلمةأبيعنعمروبنمحمدطريقمن0386()برقم)3(

محمد=بنالملكعبدلضعف،ضعيفإسنادهالزوائد:فيقال)3861(5برقم)4(
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مسلم.بنالوليدذكرخلافعلىالاسماءعددهريرةبيأعنالاعرج

والمعز،والرافعلخافضوا،والنافعالضارأسمائهفيجاءوإذا

الضاريفردلا،مزدوجةمقترنةتقالفانما،لمانعواوالمعطي،والمذل

فعلهعمومبيانالمقصودإذ؛المعطيعنالمانعولا،النافععن

وفضله.عدلهوشمول

:القرانوفي26[،:عمران]ال(الخير!ربيدك:القرانفيوجاء

ألقنائذىالله>صنع:القوانوفي7[،:]السجدة<ظقه-شىءكل>أخسن

والخير")1(:الصحيحالاستفتاححديثوفي88[،]النمل:(شئءكق

واالربلىإيضافأنإماالقرانفيفالشر"،إليكليسوالشر،بيديك

نفإماإليهيضفلموإن،فقطالعمومبطريقكانإليهأضيففإنلا،

السبب.لىإيضافأوفاعلهيحذف

>فمن:وقوله[،201:]الانعامشىء(!ل>خلق:كقولهلأولفا

رست>:وقوله[،521:لانعام]<-يضلهأنيرد>ومن<-يهديهأناللهيرد

به-ويهدى!ثيرا-به>يضل:وقوله2[،:]الفاتحة(لفدب1

هوعذابىوأن!الرحيمالغفويىأنا>أني:وقوله26[،:]البقرة(جصرأ

محمدبنزهيرعنالشاماهلروايةإنثممحمد.بنزهيرعنالراويالصنعاني-

اليمن.صنعاءلادمشقصنعاءمنهذاالملكوعبد،مستقيمةغير

طالب.ابيبنعليعن771()مسلمخرجه(1)
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ورسوله-اللهيطعومف>:وقوله[،94،05لحجر:]ا<يىلااالعذاب

ويتعدورسولهواللهيذص>ومف13[،]النساء:الاية000(سذحله

يتبغاأنرفيفاراد>:وقوله[،41:]النساءلايةا(000يدخلهه،حدود

يبمنإماكثير،وهذا!8[ه]الكهف:ولمجستخرجاكنزهما(اشدهما

منوالشرالخيرنوعييفصلانوإما،للنوعينالعاموالقولالاسم

سبابها.والالام

2[،:]الفلق(خلقشرماص>:فكقولهالسببلىإإضافمهواما

ن>فأردت:وقوله08[،]الشعراء:(فهويشفبمرصاوإذا>:وقوله

53[،:]يوسف(دالسوءلامازهمالنفسإن>:وقوله97[،:]الكهفععبها<

.ونظائره[51:]القصص<الشيطنعلمن>هذا:وقوله

لين(آلضاو!عليهم>غيزائمغضحوب:فكقولهالفاعلحذفماو

ربهتمبهمرادأملأرضافيبمنأرلدأشرندرىلائاو>:لجناوقول7[،:دفاتحة]

ممسعودوابنوعمربكركابيالصحابةقولمثلوهذا[.01]الجن:رشدا(

،الشيطانومنفمنيخطايكنوان،اللهفمنصوابايكنفان"1(:)وغيرهم

195)السننفيمنصوربنوسعيد(19191)المصنففيالرزاقعبداحرجه(1)

تفسيرهفيوالطبري4(1/115،416)المصنففيشيبةابيوابنتفسير(-

واخرجه.بكربياعن223()6/الكبرىالسننفيوالبيهقي(475،476)6/

عن(6221،231/)والنسائي(112)6داودوابو(1/143،4/927)حمد
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اعيبها<،أن>فاردلتلخضر:اقولوكذلك."منهبرئيانورسولهوالله

بابوهذا.<صاأشدشبغاأنرفي>فأرادرئهما<،شدلهمااق>فأرذنا

موضعه.هذاليسواسمع

وأمره،خلقهفيالراجحهوالحسناتجانبنهناالمقصودوانما

فمنوعقابهوثوابهوشرعهأمرهفيماو.عليهنبهفقدخلقهفيأما

:وجوه

قدرها،يضامحفلاوالسيئةقدرها،يضاعفالحسناتانأحدها:

يتزى+فلايالسنهجاومنامالهآعمثرظموبالحسنةج!من>:لىتعاقال

لالحسنه[جامن>]اخر:موضعفيلىتعاوقال016[،:]الانعام<مثلهاإلا

ماكانؤاإلاالسثاتعلواأئذجمتتحزىفلابالسيثةجاءومنمنهاخيرفلإ

فىأمؤلهضينفقونألذين>مثل:تعالىوقال84[،]القصص:<ينملوت

261[.:]البقرةالاية555<ألتهسبيل

صاممن":قولهمثل،متواترةبذلك!مالنبيعنوالاحاديث

صيام":وقوله(.الدهر")1صامفكأنماشوالمنبستوأتبعهرمضان

هي":الصلاةفيوقولهالدهر")2(.صوميعدلشهركلمنأيامثلاثة

السننقيوالبيهقي2(41)9/الاثارمشكلقيالطحاويخرجهومسعود.ابن-

.(591)4/الحبيرتلخيصوانظر:عمر.عن(0/1161)

.الانصاريأيوببياعن(4611)مسلمأخرجه(1)

حسن.حديثوهو،اللهعبدبنجابرعن22(1)4/النساثيأخرجه)2(
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لهيضاعفادمابنعملكل":وقال")1(.خمسونوهيخمس،

يجزيأنه"مرفوعا:هريرةبياحديثوفي)2(.امثالها"بعشر[لحسنة

منتمرةبعدلتصدقمن":وقال")3(.حسنةألفبألفيالحسنةعلى

أحدكميربىكمالهيربيهااللهفان،الطيبالااللهيقبلولاطيب،كسب

والممع.بابوهذا)4(."العظيمالجبلمتلتكونحتى،فصيلهأوفلوه

بخلافوصفاتها،انواعهابافصلالحسناتفيلجزاءاان:التاني

وتحزيهئمعملواالذيأسوأمحنهملله>ل!فر:تعالىقال،السيئات

!ليخريهم:لىتعاوقال35[،]الزمر:(يعملونكانوالذيباحسنأخرهم

ولمك>:لىتعاوقال38[،دنور:](ظفضلهمنويزلدهمعلوماأخسنالله

اتجئة<محبفىسئاتهمعنولنحاوزصلواماأحسقعنهمتنرينا

.[16:]الأحقاف

عليه،يعاقبلابالسيئةوالهم،عليهيثابلحسنةباالهمأن:التالث

:قال!يوالنبيأنعباسوابنهريرةأبيحديثمن)5(الصحيحفيكما

الاسراء.حديثضمنذر،بياعن(1)63ومسلم34()9البخاريأخرجه(1)

ههريرةبيأعن(1511)ومسلم(4091،4981)البخاريأخرجه2()

وهو،جدعانبنزيدبنعليإسنادهوفي(،269،2522/)أحمدأخرجه)3(

ضعيف0

.هريرةأبيعن(4101)ومسلم(0141)البخاريأخرجه(4)

(013)مسلمخرجهو،عبالصابنعن(131)ومسلم964(1)البخاريأخرجه)5(

.هريرةأبيعن
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عشرلهكتبتعملهافإن،واحدةحسنةلهكتبتبحسنةالعبدهم"إذا

تركهافان،عليهتكتبلمبسيئةهموإذا،مضاعفةأضعافلىإحسنات

".واحدةسيئةعليهكتبتعملهاوإن،حسنةلهكتبتلله

هملاقادرهمفانه،جازمةإرادةيكونلاالذيالهمفيوهذا

الهم:حنبلبنأحمدقال.الفعللوجدالقدرةمعإرادةصارفلوعاجز،

وإنماجازمةإرادةالفعلأرادإذافأما.إصراروهمخطراقيهم:همان

والفاعلأنهيقتضي،الانماريكبشةأبيحديثفيهفهذاالعجزمنعه

الاربعةفيغ!النبيعن،وصححه()1والترمذيحمدأرواهسواء،

أعطيواخر،اللهبطاعةفيهيعملفهوومالا،علماأحدهمأعطيالذين

مامثلفيهلعملتلفلانمامثلليأنلو:فقالمالا،يعطولمعلما

فهوعلما،لامالااعطيواخر.سواء"الأجرفيفهما":قال،فلانيعمل

مثلليأنلو:فقالمالا،ولاعلمايعطلمواخر،اللهبمعصيةفيهيعمل

سواء".الوزرفي"فهما:قال،فلانيعملمامثلفيهلعملتلفلالقما

الحديثفيكما،الفعلعنالعاجزالجازمالمريدفيفهذا

إلاوادياقطعتمولامسيرا،سرتممالرجالالمدينةباإن")2(:الصحيح

حبسهم،لمدينةباوهم":قال؟بالمدينةوهم:قالوا"،!مكانوا

حسن:الترمذيوقال.(232)5والترمذي(4/023،123)حمدااخرجه(1)

صحيح.

جابر.عن(1191)ومسلم،مالكبنانسعن(44)23البخارياخرجه)2(
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.(")1أحمثمنمعلموءا":قولههذاومثلالعذر".

علىيعذبكانفإذايقدر،لاأنالمعصيةفيقالوافقد:قيلفان

يعملأنعزملوالرجلولانيقدر،لماوقدرفسواءلجازمةاالارادة

مثلهم.يجزلمالصحابةمنوالضديقينالنبيينعملمثل

يتصورهلمفما،المفصلبالعلممشروطةالجازمةالارادة:قلت

يمكننالاونحن،القدرةعدممعجازمةإرادةيريدهلاينبغيكماالانسان

والانصار.المهاجرينمنوالسابقينالانبياءحوالنتصورأن

لافالنفسوالعجز،القدرةبحسبوتضعفتقوىفالارادةوأيضا

تقدرلمفإذامقدورها،جنسمنهوفيماإلاغالباالمعاصيمنتطمع

هذاأنمع.جازمةإرادةتريدهالاالغالبفيفهيالمعصيةعلى

فيالذيقولهعنأيضايجابقدوبهذا،النيةمعالقولفيهالحديث

بهتتكلملمماأنفسهابهحدثتعمالامتيتجاوزاللهان")2(:الصحيح

".بهتعملأو

وقد.قدرهفيلاالاجرأصلفيالتسوية:يقولمنالناسومن

فالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقىإذا":بقولهالارادةعلىبعضهماحتج

؟المقتولبالفما،القاتلهذا!اللهرسوليا:قيل،النار"فيوالمقتول

البخاريواخرجهمسعود،ابنعن26(04)ومسلم6(1)68البخارياخرجه(1)

.الأشعريموسىبيأعن26(14)ومسلم6(017)

.هريرةبيأعن(1)27ومسلم666(4)البخاريأخرجه2()
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قتلعلىحريصاكان"إنه:وروي."صاحبهقتلأرادإنه":قال

حاولوقدالعجز،إلايمنعهلمجازمةإرادةمريدفيفهذا")1(.صاحبه

وجه.منكبشةأبيحديثيوافقفهو.القتلاسباب

فانه،الفعلويوجدإلاتوجدفلاالقادرمنالجازمةالارادةواما

ذلكفإن،الفعلوجودوجبالتامةوالقدرةالتامةالارادةوجدتمتى

تعذروحيث.التامسببهوجودبعدالفعلعدمفيمتنع،التامسببههو

.الارادةفيوالقدرةفيفلخلل

فلاالسيئةوأمافاعلها،ثوابهايتعدىالحسناتان:الرابعالوجه

عليهالمؤ!نبصلاةاللهينفعهالمؤمنفإنفاعلها،إلاعليهايعاقب

كالصدقةالماليةالعباداتمنعنهيفعلوبما،واستغفارهملهودعائهم

لجمهور،اوعندعندناالبدنيةالعباداتوكذلك،والحجوالعتق

ذلكفيجاءكما،ذلكوغيروالحجوالصياموالقراءةكالصلاة

!ي!،النبيشفاعةوتنفعهم.الصحيحفيمنهاقطعة،معروفةاحاديث

لابائهم.تبعالمؤمنينأطفالوكذلك

سمتجعكومئنمنكجهخلأئلان>:لىتعافقالالعقابماو

]النمل:(تعملونإلاماكنتمتخزوت>هل:وقال85[،]ص:(أتجعين

ولاطفليدحلهالاالنارانالموضعهذاغيرفيقررتوقد09[.

فيجاءكما،القيامةعرصاتفيولوادنهيعميأنبعدإلامجنون

.بكرةبيأعن()2888ومسلم7(31.6875830.)البخارياخرجه(1)
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.(1)ديثحالاا

أقوامالهااللهفينشئ،فضلفيهايبقىلجنةاأنالبابهذاومن

منفيهامنعلىيضيقهافانهالنارماو)2(،رحمتهبفضلالجنةيدخلهم

جمعينهأوالناسلجنةا

)3(.0..الخاسرالوجه

ثلائةمنيقعوالسيئاتلحسناتافيالتفاوتفإنالمقاديروأما

أوجه:

مصلحةأمرالظاهرفيعليهيرتبلموإنالمباشر،العملأحدها:

صاحبه.نفسفيأثرهكانبل،مفسدةولا

العملكانوإنوالمفاسد،المصالحمنالعملعنتولدما:نيالثا

قليلأ.

الامرين.مجموعمن:الثالث

الصادقة.والعزائمالنياتتأثيرمنذكرناهكمافالاول

نصمبولاظمأيصيبهملابائهض>ذلف:سبحانهكقولهنيوالثا

الهجرتينطريق:قيعليهاوالكلامالبابهذافيالواردةالاحاديثانظر(1)

872(.-865)ص

.()2848ومسلم7384()البخاريأخرجهالذيانسحديثفيكما2()

الأصل.فيبياضهنا)3(
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ولاآلفاريخطمؤطئاولاطوتللهيسبيلفيولانحمصة

لايضيعاللهإتصبخعملبه-ووإلاكنبنعلاعدؤمنيخالون

ولايقطعوت!بيريرولاصغيريرنفقةيخفقوت!ولالمحسنينأتجر

]التوبة:(يغملون!انوماأحسناللهليجزيهملهمإلا!تبواديا

عملهمعنتولدبمالهميكتبأنهالاولىالايةفيفذكر121[.012،

ولهذا.لهميكتبوالانفاقالعملنفسأنالثانيةفيوذكر،صالحعمل

وقدرتهالعبدفعلعنخارجاهوليسالمتولدالعملأنالصوابكان

فعلاأيضاهوولا،الإثباتأهلمتكلميمنطائفةيقولهكماحال،بكل

فعلالذيالعبدبينمشتركهوبل،المعتزلةيقولهكمامحضا،للعبد

ولهذا،بعضهفاعلفالعمد.تمامهعلىالمعينالخارجالسببوبينسببه

يؤمكاملةأوزارهمليخملوا>:تعالىقاللعقاب،والثواباستحق

وقال25[،]النحل:<علمبغثريضلونهمائذلىأوزارومنالمجمة

.[13:]العنكبوت<لهمأثماءلاوأثقاأثقالهئمو!ح!>:لىتعا

اتبعهمنأجورمثلالأجرمنلهكانهدىإلىدعامن":!ي!وقال

منعليهكانضلالةإلىدعاومنشيء،أجورهممنينقصأنكيرمن

وقال(.1)شيء"أوزارهممنينقصأنكيرمناثبعهمنأوزارمثلالوزر

أوللأنهذنبها؟منكفلادمابنعلىكانإلاظلمانفسرتقتللا":!ي!

.هريرةبيأعن)2674(مسلمأخرجه(1)
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مااللهرضوانمنبالكلمةليتكلمالعبدان":لمجيموقال(.1")القتلسنمن

العبدنوا.يلقاهيومإلىرضوانهبهالهاللهيكتب،بلغتماتبلغأنيظن

بهالهاللهيكتب،بلغتماتبلغأنيظنمااللهسخطمنبالكلمةليتكلم

الكلمةفيذلكيرونكانوا:أسلمبنزيدقال")2(.يلقلهيومإلىسخطه

مضرتها.وعمومالكلمةنفعلعموموذلكالأمراء،عند

المتولدوذلك،الانسانعملعلىفيهلجزاءاإنماكلهالبابفهذا

الولدبمنزلةهو،غيرهعملغيرلسببمقاو،غيرهوعملعملهمق

إضا!ةمنهماكللىإويضافبينهمامثتركهو،الابوينمقالمتولد

العملقدرةبهتنفردانيمكنلا،كذلكإلاوقوعهايمكنلافانه،كاملة

هوهذاكانفلمامحلها،فيإلامستقلاتاثيراتؤثرلاقدرتهفان،وعمله

لى.واوالعاجزكالعازمكاملاعاملاكانالعملهذامثلفيمنهالممكن

العاجزالمعينوالعازمالعاجز،العازم:الثلاثةالمراتبفصارت

للهوالحمد،كاملجزاءوللثلاثة،المستقلوالفاعلالانفراد،عن

تسليما.وسلموالهمحمدعلىاللهوصلى،وحده

!!!

مسعود.ابنعن()1677ومسلم6867()3335،البخارياخرجه(1)

لحارثابنبلالعن(0232)والترمذي859()2/الموطافيمالكاخرجه)2(

صحيح.حسقحديثهذا:الترمذيوقال.المزني
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)1(فصل

بقواعدفيهاامرالتيالايةبعدالنساءسمورةفيتعالىاللهقال

!انمنمجبلاالله>إنلهء(:تمثركواولاإلله>واعبدواالشريعة

بالبخلالئاسرروياميونيئجلونألدين!فخورانحتالا

فيوقال36،37[،]النساء:!هوفضلامنللهءات!همماول!تمون

فىإلاأنفسكمفىولالأرضفىمصيبممنأ!اب>ئآالحديد:سمورة

فخورمختالىيحمثصلا>والله:قولهإلى(نبزأهآأنقبلمنكتنن

كلاففي24[.-21]الحديد:(بالبخلالناسويامرونيتخلونألذين!

بالبخل،الناسويامريبخلبانهالفخورالمختالوصفالموضعين

انه!لخيمالنبيعنوغيرهداود)2(ابورواهمايوافق-اعلموالله-وهذا

فاما،اللهيبغضهاماالخيلاءومن،اللهيحيهاماالخيلاء"منقال:

نفسهواختياله،الحربفينفسهالوجلفاختيالاللهيحبهاالتيالخيلاء

فيفالخيلاءاللهيبغضهاالتيالخيلاءوأما-،قالكماأو-الصدقةعند

والفخر".البغي

".الكراسةهذهبعدفيمابهذايتعلقماكتبتقد":المؤلفبخطفوقه(1)

فيوالبيهقي4(46)5/أحمدأيضاخرجهو.عتيكبنجابرعن)9265(برقم)2(

ولههلحالامجهولعتيكبنجابرابنإسنادهوفي(.561)9/الكبرىالسنن

ضعيف،واسناده(،451)4/احمدععدالجهنيعامربنعقبةحديثمنشاهد

لحديث.ايحسنوبمجموعهما
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السماحةفيالخيلاءوهي،اللهيحبهاماالخيلاءمنأنأخبرفانه

الصفين،بيناختاللماأحديومدجانةلأبيقالولذلك،والشجاعة

فيجوزناولهذا)1(."الموطنهذافيالااللهيبغضهالمشيةانها":فقال

لأن)2(،الحربفيالحريرلبمسمقعمرعنرويناهماالقولينأحد

وذلك-.الحديثانعليهدلكما،الحربفيمحبوبةفيهالتيالخيلاء

الذيالتصوربابمنوالتخيل،التخيلمنالاختياللان-أعلموالله

مطابقاكانفانللمقصود،تصورايكونوقدللموجود،تصورايكونقد

مخالفاكانوإن،نافعحقتخيلفهوالقصدفيومحموداللموجود

والسماحةوالشجاعةالضار.الباطلفهوالقصدفيومذموماللموجود

الشجاعةعلىيحضهمحبوببتصورإلاتتملاللنفسقوةمنفيهالابد

مادةهوالذيالمالبذلهذاوفيالنفسبذلهذاففيوإلا،والسماحة

مقيبذلهعمابهيعتاضمحبوباأمراالنفستتصمورلمفان،النفس

المقاصدتخيلاللهفيحب.والسماحةبالشجاعةيأتلموالمالالنفس

اللهفان،والسماحةالشجاعةعلىتحضالتيالعاليةوالمطالبالرفيعة

الامور)3(.ليمعاويحبسفسافها،ويكرهالاخلاقليمعايحب

والنهايةالبدايةوانظر.67(2/)هشامابنسيرةفيكماإسحاقابنأخوجه(1)

(5/5.)35

926(.)3/للبيهقيالكبرىالسننانظر:2()

أخوجها.عليبنوحسينسعدبنوسهلجابرعنأحاديثعدةفيهورد)3(

.(188)8/الزوائدمجمعانظر.الطبراني
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فلأنموجو؟تخيلكانإذاوأمامقصو؟،تخيلكانإذافهذا

التيوالسماحةوالضرر،الباطلودفعالمصرةمضمونهاالتيالشجاعة

وإليهماأنفسهما،فيعظيمانهما،والنفعلحقاوإقامةالرزقمضمونها

تخيلكانفإذا،المضرةودفعالمنمعةجلبمنالكمالصفاتترجع

اعتقادافكانمطابقا،كانمنهذلكصدورعندعظيفانفسهالفاعل

لانه،والصتدقةلحرباقيإلايحبهاللهانيذكرلمولهذانافعا،صحيحا

أعانوماالمحموب،علىيحضلانه،نافعصحيحهوالموطنهذافي

والله،منأوفخرفانهمنهذلكصعدوربعدفأما،محبوبالمحبوبعلى

الطعامشهوةبمنزلةالمنزلةهذهفيوصار.المنانولاالفخوريحبلا

به،نافعذلكفان،اهلهالرجلمباضعةعندالنكاجوشهوة،الاكلعند

الغير.مالكلوالزناحالفيالشهوةبخلاف،المصلحةتحصل

ئذين!فخورنحتالىمجتثصلا>والله:سبحانهقالفلما

النافع،منعوالبخل24[،23،]الحديد:(بالبخللنالسولإضونيحئون

بهذا.هذاقيد

والاحسانالتواضعفيالكلامالتعاليقمنهذاقبلفيماكتبتوقد

والبخل.التكبرفيوالكلام

!!!
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:قالانهكلثومامحديثمن!ي!النبيعن)1(الصحيحفيثبت

وثبت.نهيزا"ويقولخيرافينمي،الناسبينيصلحالذيالكذابليسر"

بغيرهاهورىغزوةارادإذاوكان")2(،خدعةالحرب":قالأنهعنه

:وقالالقوللهالاندخلفلما"،العشيرةاخوبئس":قالانهعنهوئبت

")3(.فحنههاتقاءالناسودعهمنالناسشرإن،عائثممة"يا

إلاكذبإنهالناسيقولفيمايرخصأسمعهولم:كلثومأمقالت

)4(.امرأتهيحدثوالرجلالناسبيقوالاصلاحلحربافي

المسالمة:نوعانيجمعهاالنصوصبهاجاءتالتيالمعانيفهذه

بينفالاصلاح.بمحاربتهاللهمرلمنوالمحاربة،بمسالمتهاللهأمرلمن

امرأتهوبينبينهالرجلواصلاح،الشرعيةالمسالمةنوعمنهوالاثنين

بينهالرجلإصلاحوكذلك،الشرعيةوالمسالمةالاصلاحأعظممن

مأموراهوكانفإذا.وأئمتهورعيتهإخوانهمنبمسالمتهيؤمرمنوبيق

وبينبينهيصلحانيؤمرفلأن،غيرهالمؤمنينمنفئتينبيقيصلحبأن

.(5062)مسلمو(2962)ريلبخاا(1)

الله.عبدبنجابرعن()9173ومسلم0303()البخاريأخرجه)2(

عائشة.عن2(195)ومسلم6(320)البخاريأخرجه)3(

ضمن26(0)5مسلمعندكلثومأموقولأسطرهستةبقدربياضالاصلفيبعده)4(

السابقهلحديثا
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يجاباإأوكدعليهوهو،أحوجهذالىإفانه،أولىالمؤمنينمنإخوانه

لهممؤالفتهفرعبينهموالاصلاحالناسبينالتأليفإذاستحبابا،أو

ذاتوأصلحواأدله>فاتقوا:لىتعااللهقال.معهمحالهوصلاح

المؤمنون:1(لسيئةاخسنهيبالتىقغ>ا:وقال[،1:]الانفال<بيم

وعاشروهن>:لقاو،[83:لبقرةا1<صتمنا!لئاسوفولوا>:لقاو،[69

،[01:لحجرات]ا(أخويكؤبين>فأصلحو:وقال[،91:]النساء(بالمعروفط

النساء:1(الناحطبفاضئحأؤمغروتأؤبصدقةأمرمنلا>إ:وقال

411].

وفيالكفار،منلحربالأهلظاهراأصلهاالشرعيةوالمحاربة

المعاريضهوفيهوالمرخص،للمنافقيقالظاهروبعضالباطن

ثلاثالاابراهيميكذبلم"!:قالكماكذبا،يسمىوقد،بالاتفاق

المعاريض.بابمنهيالثلاثوهذه)1(."اللهذاتفيكلهنكذبات

ولهذا،يباحلاانهاظهرهما،قولانففيهالصريحالكذبماو

.ثلاثفيإلاكذبإنهالناسيق!ولفيمايرخصأسمعهولم:قالت

والابضاعوالاموالالنفوسعنالمظالمدفعالمباحةلحرباومن

)2(.المعصومة

0هريرةبياعن2371()ومسلم3358()3357،البخاريأخرجه(1)

أسطر.تسعةبقدربياضالاصلفيبعده)2(
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هذينلأن؛خاصةلحربواالسلمفيالرخصةجاءتوانما

فهيتألفتفإذاوتنفيرها،القلوبتأليفعلىمبناهماالموطنين

يحصلوالتنفيروالتأليف،المحاربةفهيتنفرتوإذا،المسالمة

التأليففيالشعرقوليؤثرولهذا،بالحقائقيحصلكمابالتوهمات

يكنلموإنعظيماتحريكاونفرةشهوهيالنفولسيحركبحيثوالتنفير،

كانتفلما.تمثيلأوتخييللاجللكن،الحقعلىمنطبقاالكلام

والباطن،لهحقيقةلالماالتوهمفيهايقومالشرعيةوالمحاربةالمسالمة

وموهما،المتكلمعندوصدفاصفاءذلكصار=الحقإلايعنلم

اللهيحبهتنفيراينفرهأو،ورسولهاللهيحبهتأليفايؤلفهتوهماللمستمع

وتمثيل،تخييلفيهاالتيبالاشعاروتنفيرهتأليفهبمنزلة،ورسوله

المنظومةالامثالفإن،مضروبةأمثالفيهاالتيالحكاياتوبمنزلة

كانوإن،حكمةهوالذيالشعرمنفهيمطابقاحقاكانتإذاوالمنثورة

وتنفيرا.تأليفاأفادتعظيمةوتخيلاتشديدةتشبيهاتفيها

!!!
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فصل

:المباركبناللهلعبدقيلكماالحد"،"السنةأهلمنأئمةأئبت

قيل،خلقهمنبائن،عرشهعلىسماواتهفوقبأنه:قالربنا؟نعرفبماذا

بحد)1(.:قالبحد؟:له

كالقاصدأصحابهمنوكثير،عنهالروايتينأشهرفيحمدأوكذلك

سعيدبنوعثمان،راهويهبنوإسحاقوغيرهما،الزاغونيوابن

الاسلاموشيخ،السنةأهلعنوحكاه)2(المريسيعلىردهفيالدارمي

كثيرين.وخلق)3(،لهرويا

الجوينيليالمعابيكأ،المتكلمينمناخرونذلكنكرو

الحنبلية.وبعض،لاشعريةوالمعتزلةمنوطوائف

أصلين:لىإترجعمعانعدةلهلحد""اأن)4(:الخطابوفصل

83(،04-93)صالجهميةعلىالردفيالدارميسعيدبنعثمانأخرجه(1)

فيكماالسنةكتابفيوالخلال(1111/)السنةكتابفيأحمدبناللهوعبد

(2506،136/)الجهميةتلبيسوبيان34(2/)والنقلالعقلتعارضدرء

538(.537.)صوالصفاتالاسماءفيوالبيهقي

07(5)ص)2(

338(.337.)4/الكلامذمكتابهفي)3(

406)2/الجهميةتلبيمسبيان:فيالموضوعهذافيالاسلامشيخكتبهماانظر)4(

35(.2،34/)التعارضودرء(بعدهاوما23و)3/(بعدهاوما
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أهلبينعليهمتفقهوماومنها،المسلمينبينعليهمتفقهومامنها

النومحية،الشيءلحقيقةيكونالحد""فإلىفيه؛متنازعهوماومنها،السنة

.لوجودهحدوهو،الذاتيةلعينهويكون.الماهيةحدوهو

المنطقيينمنالمتكلمونفيهيتكلمالذيلحداهوفالاول

وغيرهم.

وفيالعقارحدودفيالشروطيون)1(ينعتهالذيلحذكانيوالثا

.الاشخاصحلى

بالاعتبارين،حدلهكانمثلاكالشممسشخصهفينوعهانحصرفاذا

الشركةوقوعمنمعناهتصورنف!سيمنعلا،كليالاولبالاعتباروهو

فيه)2(.الشركةوقوعمنتصورهيمنع،عينيئنيالثابالاعتباروهو.فيه

اللهحقفيبذلكقيلاو،ماهيتهعمنشئكلوجودإن:قيلوان

الذيالحدهوالوجوديةالعينيةحقيقتههوالذيلحداكانفقط،لىتعا

القوللحدباعنيوإنالمحدود.حقيقةبهعنيإذاالنومحيةالماهيةهو

فيلاالذهنفيإلاوجودلذلكيكنلمالشيءماهيةعلىالدال

أعلم.والله.لخارجا

الدالالقولبهيعنىوفدالشيء،حقيقةلحدبايعنىفقدالاولفأما

ماهيته.على

الشروطيين".":الاصلفي(1)

قراءتها.استطعلمواضحةغيرعباراتالهامشعلىالاصلفيبعدها)2(
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ريبفلا،غيرهعنيتميزبهاهوالتيالشئحقيقةبمعنىالحدفأما

،غيرهيعلمهلاالذيحدهفذلك؛وذاتحقيقةلهاللهأنالمسلمينبين

قدرتهيبلغولا]هو[،إلاهومايعلملامنيا"الاثر:فيجاءكما

")1(.غيره

وأ؟مقالفيماهيتهتجريولا،غيرهيعلمهالاماهيةله:يقالوهل

اكثرهم.قولوالاول.وغيرهملاصحابناقولينعلى؟لهماهيةلا:يقال

حدودوله،غيرهعنتميزهأسماءفله،القولبمعنىالحدوأما

وخالق،العالمينربكقولنا:[،]غيرهعنتميزهالتيبخواصه

الباطن.والظاهرالاخر،والاول،والارضالسماوات

اللهحقفييجوزفلاوالفصللجنسامنالمركبالحدوأما

لى.تعا

وحد،بصفاتهوحد،بذاتهحد:بهفيرادالذاتيةعينهحدفأما

.بمقداره

لابحيث،عنهوتميزهغيرهعنانفصالهبمعنىفهوالاولفأما

للجهميةخلافا،وغيرهالمباركابنقصدهفيماداخلوهذا.بهيختلط

بحد؛خلقهمنبائن:قالولهذا.بالمخلوقاتمختلطايجعلونهالذين

متفقالمعنىبهذاوالحد.غيرهوبينبينهوالتمييزالفصلهوالحدفان

الأزديخلادبنإبراهيمعن34()صالشدةبعدالفرجفيالدنياابيابنأخرجه(1)

الدعاءههذافعفمه،فيههوماإليهفشكا،يعموبعلىالسلامعليهجبريلنزل:قال

72

o b e i k a n d l . c o m



الذينوعندبل،العرشفوقاللهبأنالقائلينالسنةأهلبينعليه

المختلفةالاعراضفإنأيضا؛خارجهولالمالعاداخللا:يقولون

بخصائصهامتميزةكانتواحدبجسمقامتإذاوالريحواللونكالطعم

.(1تها)وذوابأعيانهامتميزةوليستوحدودها،

كما،غيرهعنلهالمميزةبهالقائمةصفاتهبمعنىفهوالثانيماو

الاعتبار.بهذاحدفله،ونعوتهالموصوفحليةفييقال

لهحدّلا:فقيل،النزاعموردفهذاوالنهايةالمقداربمعنىلحداوأما

حدله:وقيل.فقطالعرشجانبمنحدله:وقيلمقدار.ولاغايةولا

ابنإن:يقالوقد.ذلكبدونموجوديعقللاإذ؛غيرهيعلمهالاونهاية

قولهم:لىإحاجةيكنلمذلكيريدوالملوإذ؛قصدوهوغيرهالمبارك

عنهم.متميزخلقهعنمنفصلهو:يقالأنيكفيبل،عرشهعلى

!!!

مطموسة.عباراتالاصلفيبعدها(1)
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وقوله:5[،لدثر:]فاهجز(>والرخؤ:لىتعاكقولهالمشروعةلهجرةا

:]الصافات(عنهتموتول>:وقوله68[،:]الانعام(يخوضونالذينرأيفداذا>

لىإالصحابةوهجرة[،01:]المزمل(جميلأ!راهجرهتم>و:وقوله[،178

،الإسلامدارلىإالكفردارمنالمسلموهجرة،المدينةلىإثمالحبشة

وهجران،والعمشةالبردارلىإوالبدعةالفجوردارمنالناسوهجرة

الثلاثةبهجرة!ي!النبيأمركما،للبدعوالمظهرينبالمعاصيالمعلنين

بهجوانالائمةوامر،عسلبنصبيغبهجرعمروامرخلفوا،الذين

ولائمةولاشهوداولاحكامايتخذونلابحيثالبدعلىإالدعاة

هذاكل.ذلكونحويخاطبونولايجالسونولا،محدثينولامفتين

:مقصودانله

فإن،المحرماتوتركالواجبابأداءعلىذلكاشتمالاحدهما:

اللهنهىماهجرمنلمهاجرا":!ي!النبيقالتركها،الذنوبهجران

ولوائهدينهإقامةمنالمسلمليتمكنلحربادارمنوالهجرة")1(.عنه

يرىلئلاالسوء،قرناءهجرانوكذلك.فيههمفيمايقعولئلالجهاد.ا

مثلهض(ذا>إنكض:تعالىقالكمالهم،شريكافيكونويسمعهالقبيح

عمرو.بناللهعبدعن(01)البخارياخرجه()1
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خليلهدينعلىالمرء"فان،ذنوبهمبعضفييوقعوهولئلا14[،0النساء:1

وقتمخالطتهمبتركيكونفالاول)1(.يخالل"منأحدكمفلينظر

عشرتهمبتركيكوننيوالثا.للضرورةغيرهافيخولطواوان،الذنوب

لىإمضطراكانفمن،القبيحلىإتجرقدالمعاشرةفإنمطلقا،

عنينهىلافهذاودنياديناعليهمالحاكمهوكانأومعاشرتهم

نحوأودينهأوعقلهيفسدونقدالذين000000.)2(بخلاف،المعاشرة

ذلك.

فيكونوعقوبتهوتعزيرهالمهجورنهيتضمنها:الثانيالمقصود

والعقوباتالتعزيرأنواعكسائر،ضربائهمنولغيرهله)3(.......لهجزاء

لتنكيلوالتعزيراتالعقوباتجن!صمنالهجرةفهذه.المشروعة

التقوىجنسمنالهجرةوتلك،الذنبذلكعلىوغيرهالمهجور

فالاولىوالفجورية،البدعيةالمحطور]ات[مواقعةعنوالاحتراز

هاجروا،الذينفعلمنلىفالاوالجهاد،تحقيقوالثانية،التقوىتحقيق

وبخهدوأوهاجروءاسنواالذينإن>جاهدوا.الذينفعلمنوالثانية

أولعاءبعضهغأولحكونصرواءاوووالذيناللهسبيلفيوأنفسهميائواِلهم

72[.:لانفال11(بعم!

حسن.واسناده.هريرةبيأعن()9237والترمذي()4833داودابواخرجه(1)

و]ضحة.غيركلمةهنا)2(

مطموسة.كلماتهنا)3(
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تصلحلاكما،والقدرةالمكنةمعإلا00000.)1(يصلحلاولهذا

الاولىكانتولهذا.الاولىبخلاف،المتمكنللقادرإلاالمعاقبة

الالسلامكانلماتبوكبعدبالمدينةشرعتإنماوالثانية،بمكةمشروعة

وتقديمهعيادتهوتركعليهالسلامتركتتضمنالثانيةفان،القوةغايةفي

لحديثواوالشهادةوالحكمكالإمامة،الدينيةالمراتبمنشئفي

.والفتوى

كانوربما،المنفعةحصولالمهجورفييؤثرممنكانإذاوهذا

باختلافذلكيختلفوقدمنهما،غلبمافيراعىومضرةمنفعةفيه

لهجرةاعنيستغنىوقد،الاجتهاداتفيهوتختلف،والاوقاتالاحوال

المعروفوتحصيل،الطرقبأقربالمنكرعنالنهيفالغرض.بالتأليف

أعلم.والله.الوجهأكملعلى

وأالكلاممنالبدعلىإالداعيةيهجرونوالحديثالسنةوأهل

الدعاةعنالروايةفيهاتجنبواقدالسنةأهلكانولهذا،العيادةأوالرأي

أهلومن،وغيرهعبيدبنكعمروالكلامأهلمنعندهمالبدعلىإ

معهم،حنبلبنأحمدفعلوهو،الكوفةأهلمنالرأيكأهلالرأي

الموضع.هذاغيرفيمذكورتفصيلهوهذا

!!!

"الهجر".ولعلها.مبتورةكلمةهنا(1)
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الرفيرالرتجصالمحه

ناشهدواللهإلاإلهلاانشهدوله،شريكلاوحدهللهالحمد

تسليماً.وسلمالهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمدا

الدينجماعفيقاعدة

ددئمعهصوأنزلابالبيتترسلناأرسلنا>لقد:تعالىاللهقال

ومنغشديدبأشفيهالحديدوأنزلنابالقس!الناسليقوملميزاتو

أنهسبحانهأخبر25[،]الحديد:(لالغيبورسلهينصو-منآلمحهوليعلمفاس

فيهالحديدنزلو،بالقسطالناسليقوموالميزانالكتابمعهمأنزل

بربكوكمىينصر،لحديدوايهديفالكتاب،للناسومنافعشديدبأس

ونصيرا.هاديا

رئكباسم>اقرا:بقولهالكتاببقراءةالامرالرسولعلىأنزلمافأول

لحديد،بايقاتلأنلهأذنالنصردارلىإهاجرفلما[،1]العدق:(خلقالذى

والكتاب،سلطانوكلاهما،القدرةهولحديدوا،العلمهوفالكتاب

عنالاحاديثأكثركانتولهذالجهاد،اقياملحديدوا،الصلاةقيام

أميرجميعا،يتولاهماالاميروكانلجهاد،واالصلاةفي!النبي

وكلاهما،اللهيحبهالذيالصففيهوكلاهما،الصلاةإمامهولحربا

رئكباسم>أقرا:القرانمننزلماأولكانولهذا.لجماعةواالطاعةفيه
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>بالسجودالامرواخرها،بالقراءةالامرالسورةهذهفأول(،خلقالذى

.[91:]العلق(واقتربواشجد

أركانهاأوكدوهو،القراءةلهااقوافافضل،وأعمالأقوالوالصلاة

وقد.الفعليةأركانهاأوكدوهوالسجود،لهاأعمافضلو،القولية

؟القيامطولأووالسجودالركوعكثرة؟أفضليهماأالعلماءاختلف

فإنسواء،أنهماأصحهاأحمد،عنرواياتثلاثهيأقوالثلاثةعلى

يسويلمج!النبيكانولهذا.القراءةفصليعادلهوالسجودالركوعفصل

وصلاةالليلقيامفيكماالاخر،أطالأحدهمااطالفإذابينهما،

وبالعكس.،الكسوف

يقرأالقرآنفإن،الاستقلالسبيلعلىمشروعانالركنانوهذان

والشكرالتلاوةسجودفيمفردايفعلوالسجود،الصلاةخارج

وهو[،1]النصر:(والفتحللهنصرجاء!ذاالسورواخروالسهو،

لجهاد.امقصودتمام

اهلوالامراء،القرآناهلالعلماء:صنفينالأمةخواصكانولهذا

الرشولوأطيعوالئه>أطحعوأ:فيهماللهقالالذينالامرأولووهم،السيف

لامر.ااولوفهؤلاء[،95]النساء:!منتملأمراوأولى

كانمانسخلماالمزملسورةفيذكرهمفقدالامةقسامماو

ونضفه-اللثلثىمننيأتقومنكيغلمرتكإن>:فقال،الليلقياممنافترضه
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علحتمفأبتخ!مولقأنوالخهارعلمالليقدروأللهمعلثالذينمنوطابفة!دووثلثه

فييضربونوءاخروننرضىمبمسيكونانعلمالقرءانمنتيشرمافاقرو

02[،<]المزمل:اللهسبيلفييمتلونر!اخروندتهفضلىمنبنغونألازض

،بالمرضالمعذورالمسلمينمنفان،القرانمنتيسرمابقراءةقأمرهم

فيالمقاتلومنهم،اللهفصليطلبالارضفيالضاربالتاجرومنهم

الله.سبيل

وأهل،المالواهل،القراناهل:ثلاثةالامةاصنافكانتولهذا

عندهميجمعاسموهو،القراء""القرانأهليسمونوكانوا،السيف

والعباد،القرانفييتفقهونكانواإنماالعلماءفان،والدينالعلملاهل

مناللهنزلهمالهموالكلامالعلمقأهل،بالقرانيتعبدونكانواإنما

به،والوجدالقرانسماعلهموالوجدالسماعوأهل،والكلامالعلم

الامة.تفرققبلواحداشيئاالسلففيالصنفهذاوكان

مامثللهيكتبوالمجاهدوالمسافرالمريضأنالايةمنويؤخذ

أنه!سي!النبيعنموسىابيعن)1(الصحيحفيثبتكما،يعملكان

وهويعملكانمامتلالعملمنلهكتبسافرأوالعبدمرضاذا":قال

فامرهالمجاهدواما،والمريضالمسافرفينصفهذا."مقيمصحيح

المجاهدمثل".قالانه!ي!النبيعن)2(الصحيحفيفانهذا،منابلغ

الاشعري.موسىبيأعن2()699البخارياخرجه(1)

ههريرةبيأعن()2787البخاريأخرجه2()
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ولاصلاةفييفترلاالذيالقانتالقائمالصائممثلاللهسبيلفي

:قال،اللهسبيلفيلجهادايعدلبعملأخبرني:رجللهوقال".صيام

نالمجاهداخرجإذاتستطيع"هل:قال،بهاخبرني:قال،"تستطيع"لا

الجهاديعدلالذيفذلك":قاللا،:قالتفتر؟"لاوتقومتفطرلاتصوم

.النصوصهذهامثالل!!إ)1(."اللهسبيلفي

العلمأهلأنواعسائرالقرانأهلجنسمنصارالأمةتفرقتولما

العلامفيالتكلمأهلجنسهممنصارالامرانتشرلماإنهحتى،والدين

دولةلجاهليةاالدولةظهرتولما.وغيرهمالبدعأهلمنوالتعبد

المقاتلة،وهمالسيفأهل:أقسامثلاثةكذلكالعالمجعلواالمغل

والدين،العلموأهل)2(،"الصاط"ويسمونهم،والصناعاتالمالوأهل

والزاهد،الفقيهعندهمهذافيويدخل"دانشمند"،ويسمونهم

وعلماء،لحسابواوالاطباءاليهود،وعلماءوالراهبوالقسيس

ذلك.وغيروالنجسية)3(المنجمينمنوالمشركيقالصابئة

وأعوانهم،سلاححاملكللجهاداأهلجنسمنصاروكذلك

غيرأوالقبائلأوالملوكسبيلفيأواللهسبيلفييقاتلونكانواسواء

والمشتركةالخاصةالأموالولاةالتجارجنسمنصاروكذلك.ذلك

والوزراء.الكتابمن

هويرة.بيأعن()1878ومسلم(2785)البخاريأخرجه(1)

.الصوابوجهاتبينولم،الاصلفيكذا)2(

.(01/016)والتنويروالتحرير2(91/)13الفتاوىمجموعيراجع)3(
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فصل

مسمىفياختلفواالناسأنالموضعهذاغيرفيذكرتقد

أهلأكثريقولهكما،المشاهدةلجملةاوهولجسداهوهل:الانسان

وهولجملةاهذهوراءلمعنىاسمهوأو،وغيرهمأصحابنامنالكلام

هوأو،الكلامأهلمنوطائفةالفلسفةأهلمنكثيريقولهكما،الروج

.اقوالثلاثةعلى؟للمجموعاسم

عامةوعليه،والسنةالكتابعليهدذالذيالصوابهووالثالث

لجسدايتناولالتقييدعندالاسمكانوإن،الناسوجمهورالسنةأهل

،تارةشرطاالاخرفيكونالآخر،بشرطأحدهماأو،فقطالروجأو،فقط

الاصل.فيشطراكانكما

قوله:فيالمذكورالنطقوهوالظاهر،وصفهفياختلفواوكذلك

هوهل23[،:لذاريات](شطقونالبهخمامللحقاشهووالأرضالسبمافورب>

أهلمنوطائفةالمعتزلةقولهوكما؟فقطوالاصواتللحروفاسم

وراءبالنفسقائملمعنىاسمهوأو،وغيرهمصحابنامنالسنة

أهلوبعضوالاشعريةالكلابيةقولهوكما؟والأصواتلحروفا

ثلاثةعلى؟والمعنىاللفظلمجموعاسمهوأو،والسنةلحديثا

.قوالأ

حمدأمنصوصوهو،الائمةعليهالذيالصوابهووالثالث
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داخلةلحروفوانيالمعامنواحدكلأنعلىنضقدحيث،وغيره

الكتابمدلولوهو،الخلقجمهورقولوهو،الكلاممسمىفي

إما،تارةالمعنىوعلىتارة[اللفط]علىيقعالكلامكادوإن،والسنة

الكلامإضافةفإنكثير،لحروفافيوهذاالاخر،بشرطوامامجردا

والاصواتلحروفاعلىذلكووضعاللسانلىإوالقولوالمنطق

كثير.

المعانيعلىذلكووضعوالقلبالنفسلىإذلكإضافةوأما

لمماالمسهابهحدثتعفالأمتيتجاوزاللهإن"!يو:النبيقولفمثل

تلعنهأنأحدكمليحذر:الدرداءبيأقولومثل")1(،بهتعملأوبهتتكلم

وإنأقواموجوهفيلنكشرإنا:وقولهيشعر)2(،لاوهوالمؤمنينقلوب

الذيالدعاءمنواللعنة،القلوبلىإاللعنةفأضافلتلعنهم)3(.قلوبنا

العلمأهلزالما:البصريالحسنقولومثل.الكلامنوعيأحدهو

القلوبويناطقونالتذكر،علىوبالتفكرالتفكر،علىبالتذكريعودون

لحكمة.باونطقتالعلمفأورثتوأبصار،أسماعلهافاذا،نطقتحتى

القلب.عملوالتوكل،القلبقولالتوحيدالجنيد:قولومثل

!!!

.هريرةبياعن(1)27ومسلم(52،9265،4666)28البخارياخرجه(1)

3(.00)7/لحليةافينعيمأبوطريقهومن(241)صالزهدفيأحمداخرجه2()

222(./1)لحليةافينعيمابواخرجه)3(
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مشلفىوااد>:لابنهلقمانموعظةمنذكرهفيمالىتعااللهقال

ويشبهها[،91:]لقمانالحمير(لصؤبالأصوتشكرإنمنصؤتذواغضضى

وإذاضاطبهمهويخاعلىألأرضيمشونالذلررالرحمنو!اد>:قوله

63[.:]الفرقان<سلماقالواألخ!لون

وإن،صوتواماحركةإمالحيواناوسائرالانسانفعلأنوذلك

لقمانفامر،كثيرةاموروالاصواتلحركاتامسمىفييدخلكان

،الصوتمنيغضوبان،والعملالحركةهوالذيالصشيفيبالقصد

مثل،والغضالقصدعنحرجماكراهةعلىدلالةهذافيفكان

والزمر،بالغناءالفرحصوت:النعمةعندالفاجرينالاحمقينالصوتين

شتطغتواشتقززمن>:للشيطانوقال.والنوحبالندبالمصيبةوعند

كانوإنبهويأمريحبهماالشيطانوصوت64[،سراء:!](بصؤلكمتهم

الشيطانفصوتوغيرها،الملاهيكاصواتجمادأوبإنسانقائما

وهوالصوتاثروهذا.ويثيرهمويزعجهميحركهمأيالنالسيستفز

لحركة.اوغايتهلحركةافسببه،لحركةاعنصادرانهكماالتحريك

:قوتانلهلحيواناكانفإذابحسبها،لحيوانافيتؤثروالاصوات

لىإمنقسماالصوتكان،والدفعالغضبوقوة،لجذبواالشهوةقوة

لحركةاأنكما.للمكروهوصوتللمحبوبصوت:القسمينهذين
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لطلبوالحركةالصوتيكونأنإماثم.القسمينهذينلىإتنقسم

،المكروهلحصولأوالمحبوبلحصولأوالمكروهدفعوالمحبوب

،فرحوصوت،غضبوصوت،شوقصوت:اربعةالاصواتفصارت

.بابمنلحزنواوالغضب،بابمنوالفرحفالشوق.حزنوصوت

صوت:الفاجرينالاحمقينالصوتينعن!لمج!النبينهىولهذا

المواطنفيالصوتخفضاستحبولهذا)1(،الفرحوصوتالحزن

عباد:بنقيسقالالذكر،وموطنوالحزنالغضبموطن:الثلاث

التحاموعندالجنائزوعندالذكرعندالصوتخفضيستحبونكانوا

)2(.الحرب

وعندأيضا،الجنائزوعندأصواترفعالذكرعندالناسابتدعوقد

للذكر،المضارعوالتصديةالمكاءوابتدعوا،ودبادببوقاتلحربا

الفرحعندالصوتفيورخص.وحركاتأصواتعندهوحصل

لإعلانه.النكاجعندواستحب،الشرعي

فيالقصدخلافهووالحركاتالرقصمنيحصلفالذي

ولهذا،الصوتغضخلافوالمزاميرالغناءمنيحصلوالذيالصثي،

،(17)3/الزوائدمجمعفيكما،اللهعبدبنجابرعنوالبزاريعلىأبوأخرجه()1

وانظر:."كلاموفيه،ليلىبيبنالرحمنعبدبنمحمدإسنادهفي":الهيثميقال

.(431)5/للبغويالسنةشرح

()2656داودأبوواخرج274(.)3/المصنففيشيبةبياابنبنحوهأخرجه)2(

.القتالعندالصوتيكرهونلمجؤالنميأصحابكان:قولهعنه
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!رامامىواباللغوميواا>،%:قولهفياللهذكرماخلافبهذايحصل

وتحيانا<صماعلئهايخزوالؤربهؤئايتذئحروإذلذلىو!

صمااللهآياتعندويخروناللغوإلىيصغونفانهم73[،72،دفرقان:]

وأتحزينأوتشويقلنوعالمتضمنأوالمطلقوالصوتوعميالا،

لعبادةولامعينمعبودإلىلا،مطلقةحركةيوجبتغضيباوتفريح

مطلقةحركةأربابالمطلقللصوتالمتنغمينغالبتجدفلذا،معينة

لهميحصلقدلكن.يعبدونبماذاولايعبدونمنيعرفونلا،ضالين

صوتاليهوديبالانحراففظهر.الشيطانلاستفزازشيطانيةتأثيرات

بالمطرباتصوتالنصاريوبالانحراف،العلميةبالحاجاتالغضب

لمعترض)1(.الخطأالجالبة

إما،حيوانغيرحركةيكونوقد،حيوانحركةيكونفقدسببهوأما

فإن،الاختياريةفرعالطبعيةالقسريةولكن،قسريةوإماطبعية

.حيوانعنإلا)2(.0....لحيوانا

النصرانيةمنشبهلىإالمنحرفينفيحصللماانهذلكيبين

منمنهمبل،بأبياتأوبالاياتكانسواء،المطلقالصوتعنالتحرك

الشوقوصفمطلقمنتتضمنهلما،الابياتلصوتالسماعيرجح

قدبل،المطلقلحزناأوالمطلقلحباوأحوالوالهجروالوصل

.الصوابوجهأعرفولم!الأصلفيكذا(1)

واضحة.غيركلماتالأصلفيهنا)2(
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صوتكانسواء،معهحروفلاالذيالمحضالصوتسماعيرجح

المصلصلةوالدفوفوالصفاراتبالابواقمقترناأوبمجردهإنسان

بهوالتذاذهوتهييجهتحريكهمنالصوتفيلما،ذلكوغيرلاوتارو

منالجسمانيوالطعامالشرابعنالمتحركيصيبكما،حالهبحسب

.ونحوهالشاهدفينيالنفساالعيانعنأو،لحشيشةواالخمر

الذينالفلاسفةالصابئةمنالنصارىفيوقعإنماالانحرافوهذا

هذابسببدخل،الموسيقىيسمونهاالتيالصوتصناعةأئمةهم

التصوفاسمفيالصابئةمنقومالصائبةوبينبينهمالمشتركالقدر

عنه:اللهرضيالشافعيقال.الصابئيةالانحرافاتوقرروا،ونحوه

عنالناسبهيصدونالتغبير،يسمونهالزنادقةأحدثتهشيئاببغدادحلفت

قالولهذا،الزنادقةالمتفلسفةمنهوإنماالتغبيرإحداثفان)1(.القران

:قالأنهالراونديابنعن"السماعمسألة"فيالسلميالرحمنعبدأبو

هو:أقولناو؟حرامأوحلالهوهلالسماعفيالفقهاءاختلف

الشافعي.ذكرهكماالزنادقةقولوهذا)2(.واجب

سماعأمرالمتفلسفةمنوغيره)3(الاشاراتفيسيناابنقررولهذا

اللهلىإتوصلالتيالطريقجملةمنوجعلوهالصور،وعشقلحانالا

منعلىوالرد992()صللخلالالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامر:انظر(1)

023(0)صإبليسوتلبيس28()صالطبريالطيبلابيالسماعيحب

923(.1،238/)الاستقامةكتابفيالمؤلفذكره)2(

منه.827(-082)4/انظر)3(
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فيالشيطانبهادخلالتيهيالافتانوهاتان،النفوسوتزكي

فانا،منكنجونا،اللهعدويا:فقلتإبليسيترقال)1(:كما،المتصوفة

بقيولكن:فقال.معناههذاكلاماأو،الناسبهاتصطادالتيالدنياتركتا

.الاحداثوصحبةالسماعلطيفةفيكملي

وأنه،النفوسهوىمنأنهعلمواذلكفيولمحعواإذاالعقلاءلكن

الضتالونواماوالاستغفار.التوبةصاحبهاعلىيجبالتيالذنوبمن

]الاعراف:ولعجا<ل!وادينهمتخذوا>:لىتعاقالكمادينا،فاتخذوه

المنهيالسيئاتهذهشأنوهذا.بالباطلولعبوالحقاعنفلهوا51[،

بهاالمأمورلحسناتاعنتصدفإنهاكالخمر،ونحوهنيالاغامنعنها

مفاسدفيوتوقع،الصمالحوالعملالنافعوالعلموالصلاةالذكرمن

فيوإمازنافيإماوالبغضاء،العداوةفىالخمرتوقعكمابحسبها،

الماءينبتكماالقلبفيالنفاقينمتالغناءمسعود:ابنقالكما،نفاق

)2(.البقل

هيالنفسوخمرصاحبها،وتسكرالشعرابهيلجسمافخمر

المطربالصوتالارواحوخمرصاحبها،تسكروهي،والعشقالصور

وهو،القائلاسميذكرانيريدكأنه،كلماتاربعقدرالأصلفيبياضبعده(1)

مسالةعلىالكلاموانظر(.41/924)بغدادتاريخفيكماالبصريالمحترق

36(.)صالقيملابنالسماع

41(.)صتخريجهسبق)2(
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منالاحوالمعلاهلهيحصلقدولهذا.صاحبهيسكروهو،وسماعه

المجتمعين)1(للشربيحصلماجنسمن،والعربدةوالبغضاءالعداوة

الحميا.على

لىإالصوفيةأصحابنابعضانحرافبسببالصابئةدخلتوكما

تعظيممنالشركفيأيضادخلواوالصور،الصوتفيالمشتركالقدر

ابنحماةوقاضيالخطيبوابنسيناابنفعلهكما،ذلكوعيرالقبور

الروحأنعلىبناء،بالموتىالاسمتغاثةتقريرفيوغيرهمواصل

وعبادةالشركمبدأوهذابها،المستغيثةالارواحتعضدالمفارقة

كما،والاوثانالاصنامعبادةرسملىإذلكالعامةوتعدت،الاوثان

الشركاصلوقصدواوالسحر،الطلاسمكتابفيالخطيبابنفعل

ملةبذلكوغيروا،الشركأصلوجعلهبتحريمهالرسلاللهبعثالذي

شرعواالذينالمتفلسفةقدماءفعلهكما،الدينأصلهيالتيالتوحيد

الله.بهيأذنلمماالدينمن

بهااللهبعثالتيالخاصةالشريعةعنالخروجذلكأسبابومن

النصارىأوالصابئينمشابهةفيهالذيالمشتركالقدرلىإ!ممحمدا

مثلالبيعإنماقالوا:الذينلقياسالمشابهالفاسدالقياسوهواليهود،أو

ولاواحدا،جنساوالتألهواحدا،جنساالسماعيجعلواأنفيريدونالربا،

عنه.والمنهيبهالماموربينولا،ومبتدعهمشروعهبينيميزون

هالشرابعلىالمجتمعونالقوم:الشرب(1)
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بهالصوتوتزييقاللهكتابسماعالدينيالشرعيفالسماع

لو:مولمتىابووقال(،1)"باصواتكمالقرانؤينوا":!ي!قالكما،وتحبيره

تحبيرا)2(.لكلحبرتهتسمعأنكعلمت

عبادة:والعبادة،لىتعااللهأباجهاالتيوالسراريالازواج:والصور

اشمه،فيهاوفي!رلرفعأناللهأذنبموتفى>لهشريكلاوحدهالله

37[.36،]النور:(!رجالموالأصالبالغدوفيهاله-يسبح

مخالفةالمستقيمالصراطاقتضاءقاعدةيقررالمعنىوهذا

البدعيبالطبعيالشرعيالدينيالأمريشبهأنوينهى،لجحيماأصحاب

كالصوتالمشتركالقدرأنيعلمبل،المشتركالقدرمنبينهمالما

كحروفالمميزالقدرإليهينضمحتىمشروعا،لوحدههوليسلحسنا

النافع.اللينهووالمميزالمشتركمنالمجموعفيصير،القران

!!!

وابن(2917،081/)والنسائي(41)68داودوابو386(/4)حمدأاخرجه(1)

صحيح.وإسناده.عازببنالبراءعن(1342)ماجه

(466)3/المستدركفيلحاكموا71()79صحيحهفيحبانابنأخرجه)2(

البخاريعندالفقرةهذهبدونلحديثاصلو231(،/01)السننفيوالبيهقي

)397(5ومسلم5(0)48
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)1(فصل

وقوةلحباقوة:قوتانلهحيوكلبلالنفسأنعرفقد:قاعدة

توابعولهما،أنواعتحتهماعاليانجنسانالقوتانوهاتان،البغض

للحيواناللدينوالغضبالشهوةمثلوأحكامها،اسماؤهاتختلف

والفرقلخوفوا،للحبالتابعوالرغبةوالرجاءالطمعومثلمطلقا،

ويشتهيه،يحبهماإلاويرجويرغبلالحيافان،للبغضالتابعوالرهبة

عنه.وينفريبغضهماإلايرهبولايخافولا

57[،]ا!سراء:<عذابه،ويخالؤنرخمته->ويرضن:لىتعااللهقال

وطمعا<خؤفاريهميدعونألمضاجيععنجنوبهمشجافئ>:وقال

.[09]الانبياء:(ورصآرغباص>ولدعوشا:وقال[،16:]السجدة

وتخويفوترهيبترغيبفهوالقرآنفيووعيدوعدوكل

والرجاء.لهمكروهوالعذاب،للحيمحبوبالنعيمفإن،وترجية

مركبمنهماوكل،وقوعهقبلوالمكروهبالمحبوبيتعلقوالخوف

والبغض.لحباوهووعملية،الوقوعتجويزوهوعلميةقوةمن

بحصولمتعلقفانه،والنعيموالسروروالفرحاللدةذلكومن

متعلقفانهوالعذابلحزنواوالغملموالا،المكروهواندفاعالمحبوب

فيالموضعهذاغيرفيبذلكيتعلقمماطرفاذكرت"وقد:المؤلفبخطبجانبه(1)

".امامهالوجهة
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الفاعلكالسببوالشهوةلحبفا0المحبوبواندفاعالمكروهبحصول

الغائية.كالعلةواللذةوالفرح،المطلوباتفي

جنسمنالشيءعلىوالصلاةوالرحمةالارادةنذلكومن

لحسداوكذلك.البغضجنسمنواللعنةوالغضبوالكراهة،المحبة

يخالف،البغضجنسمن-زوالهاوتمنيالنعمةكراهةهوالذي-

منفانهاالغير،نعمةلمثلمحبةوهيحمسدا،تسمىقدالتيالغبطة

العلمفينيالثاوشرع،نيالثادونالاولحرمولهذا،المحبةجنس

الله.سبيلفيالمنفقينوالمال

ومن،لمحبوبفعلوالرحمةالمكروهودفعالمغفرةأنذلكومن

منهيذلكونحووالمعاشرةوالمؤانسةوالمصادقةالموالاةأنذلك

توابعمنهيوالمهاجرةوالمواحشةوالمجانبةوالمعاداة،المحبةتوابع

فقدللهومنعللهواعطىللهوأبغضللهحبمن"!ي!:قالولهذا.البغض

يملكهوالذيالقلبفيالقوتينهاتينلان")1(؟الايماناستكمل

النفسفيالافعالجميعكانفإذا،المالفيوالمنعوالعطاءالحسد

.الايمانكمالهووذلك،للهكلهالعبدصارللهوالمال

عبادةوهو،المحبوبفعلهوالاولبالقصدالمقصودأنواعلم

حمداخرجهو.حسقواسناده،الباهليامامةبياعن(6814)داودأبواخرجه(1)

حديث:الترمذيوقال،الجهنيمعاذعن252(1)والترمذي(438،044)3/

حسن.
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يتملالكن،لذلكخلقواوالانسلجنافإنله،شريكلاوحدهالله

غنىولاالنصر،قوةنيوالثاالرزققوةوالاول،المكروهبدفعإلاذلك

عدم،المحبوبحصولبدونالمكروهاندفاعفإنالاخر،عنلاحدهما

فاسا،وجو؟والمكروهالمحبوبوحصول،مكروهولامحبوبلاإذ

بعضتختارفربما،الترجيحفيمتقابلانوهمامعا،حصلاقدإذ

التكافؤ.عندوهذاهذا،بعضهاوتختارهذاالنفوس

كماالوجود،فيهفيترجحالكثيرالمحبوبمعاليسيرالمكروهوأما

كانلمالكن.العدمفيهيترجحاليسيرالمحبوبمعالكثيرالمكروهأن

والشرالخيرهوالذيوالمكروهالمحبوبمنواحدلكلالمقتضي

صار،الخوفمعكالرزقالضريحصلوجودهماوبتقديرموجودا،

فإن،فبالتقوىالشرعفيأما،المكروهدفعوالطبعالشرعفييعظم

والثوابلاهلهاوالعاقبة)1(،عظيمجماعوالاوالسنةالكتابفياسمها

منعنهمالضرربدفعنصرهملمنالنفوسفتعظينمالطبعفيوأما.لهم

اهلتعظيممناكثرالنصرلاهلمعظمونالرزقأهلفإن،غيرهاوعدو

فإن،ينفعرزقبلاالنصرلان-أعلموالله-وذلك.الرزقلاهلالنصر

فلانصربلاالرزقوأماعملها،تعملموجودةللرزقلجالبةاالاسباب

تابعة.الناصرةالاسبابفإن،ينفع

اهليحبونالنصراهلفإن،متقابلانهما:يقالفقدنظر،هذاوفي

عظيماً".":الاصلفي(1)
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محبوبالرزقفإنالنصر،لاهلالرزقأهليحبمماكثرالرزق

معظم.والنصر

محبوبالمكروهاندفاعفان،تقدمكماأعظمالنصربل:يقالوقد

،الجذبقوةمناقوىهيالتيالدفعبقوةإلايحصللاوهويضا،

له،معارضفلاالرازقماو،المعارضلدفعهبالتعظيمالناصرفاختص

معظم.محبوبفالناصر،موافقلهبل

أيضا،مكروهالمحبوبوثواب:يقالبأنهذايقابلوقد

،اقوىالدفعقوةانيسلمولا،لجذبابقوةإلايحصللاوالمحبوب

المقصودلانه؛أقوىالاصلفيلجذبابلقوى،لجذبايكونقدبل

المعارضدفعالدافعأنوكما.لهتابعخادموالدفع،الاولبالقصد

بلحق،غيرالمقتضيعلىالمانعوترجيح،المقتضيحصللجاذبفا

المانعماوالوجود.فيمنهلابدفانه،المطلقبالقولأقوىالمقتضي

فالمقتضي.معارضيكونلاوقد،المعارضثبوتعندإليهيحتاجفانما

ماوالمقصود،والحقالموجودالحقفيوالعمدةالاصلهووالمحبة

والتابع.الفرعفهووالبغضةالمانع

إن":العرشفوقعندهالموضوعالكتابفياللهكتبولهذا

ماو،وصفاتهاللهاسماءفيالخيركانولهذا)1(."غضبيتغلبرحمتي

وأن!الرحيمأئغفورناأنيعبادي>نئئ:كقولهالافعالففيالشر

.هريرةبيأعن(1275)ومسلم74(40)البخاريأخرجه(1)
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اللهأناعدوأ>:وقوله[،ه94،0لحجر:]ا(يىالأائعذابهوعذاب

89[.:]المائدة(رحيوغفوراللهنوالمحقابشديد

؟التقوىعظمتفلم:يقالأنيبقى

إلىلعبدواحتاجفسادها،وتمنعالفطرةتحفظهيلانها:فيقال

ماأعظمكانولهذا.تحريكلىإتحتاجلاالفطريةالمحبةلانرعايتها،

الفطريالاقرارلأن،الاشراكعنوالنهيالاخلاصالرسلإليهدعت

عنه.الشركودفعإخلاصهلىإيحتاجوإنما،مقتضيهلوجود،حاصل

بعض،عنبعضهملظلمفعةالدالسياسةلىإالناسحاجةكانتولهذا

الرباوحرمالنافعةالزكاةاللهأوجبكمابعضا،بعضهملمنفعةلجالبةوا

الضار.

والاعراضوالانابةلحباأصلهالذي،اللهعبادةهوالدينوأصل

هيالتيالمحبةوهذه،الناسعليهافطرالتيالفطرةوهو،سواهعفا

الفقهاءمنالموسويةمنحرفةمنفريقفيهاانحرفالدينأصل

عبادته.إرادةإلاليستاللهمحبةأنوزعمواأنكروهاحتى،والمتكلمين

وينسونبالبرالناسفيأمرون،بهأمروابماللعملتاركونمنهمكثيرثم

منحرفةمنوفريق.والعملالمحبةعدموهو،فيهمفاشوهذا،أنفسهم

يكرهه،مابمحبةخلطوهاحتى،والمتعبدينالصوفيةمنالعيسوية

فيقصرواأو،يكرهوهولمشيئاينكروافلم،والكراهيةالبغضوأنكروا

الانداد.محبةولاصواتوالصورفيهاوأدخلواوالانكار،الكراهة
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عنالناشئواللعنةالغضبوصفالاولينلغواةكانولهذا

وصفالاخريقلصلالوكان،الحبدونالبغضفيهملان،البغض

وإرادةطلبففيهم،صحيحمعبودلغيرمحبةفيهملانوالغلو،الصلال

محبوبولاصحيحمرادولاصحيحمطلوبلىإلالكن،ومحبة

والباطل،الحقمحبةففيهمواشركوا،وغلواخلطواقدبل،صحيح

لحقابغضالاخرينفيكما،والمكروهالمحبوبوجودوهو

.والمكروهالمحبوبدفعوهو،والباطل

محبةهؤلاءمنفنحمد،المستقيمصراطهيهديناسبحانهوالله

.وإنكارهالباطلبغضهؤلاءومن،بهوالاعترافلحقا

!!!
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الجنمسأفضلهيالتيالاممانقسمتالثلاثالقوىوباعتبار

ظهرتالتيهيالاممهذهفإن،والفرسوالرومالعربوهم،نيالانسا

فأماوعرضا،طولاالارضوسطسكانوهم،الإنسانيةالفضائلفيها

فتبع.ونحوهموالترككالسودانسواهممن

وصفها،مناسمهاواشتق،النطقيةالعقليةالقوةبالعرعلىفغلب

خاصةوذلكوالاظهار،البيانوهو،الاعرابمن"عرب"لهمفقيل

المنطقية.القوة

ونحوهما،والنكاجالطعاممنالشهويةالقوةالرومعلىوغلب

أرومه،هذارمت:يقالفانه"،"الروملهمفقيل،دلكمناسمهاواشتق

واشتهيته.طلبتهإذا

والاستعلاءوالمنعالدفعمنالغضبيةالقوةالفرسعلىوغلب

يفرسهفرسه:يقالكما"،فرس"فقيلذلكمناسمهاواشتق،والرئاسة

وغلبه.قهرهإذا

حاضرتهاالثلاثالاممعلىغالبةالثلاثةالصفاتهذهتوجدولهذا

القوةلان؟الفرسويليها،الاممأفضلالعربكانتولهذاوبادييها،

.الرومولليها،أرفعالدفعية
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ثلاثا:الفضائلكانتالقوىهذهوباعتبار

المنطقية.القوةكمالهيالتيوالايمانوالعلمالعقلفضيلة

ال!ثمجاعةوكمال،الغضبيةالقوةكمالهيالتيالشجاعةوفضيلة

الشديدوانما،بالصرعةالشديد"ليس!يو:النبيقالكمالحلماهو

،قرنفيملزوزانوالكرملحلموا")1(.الغضبعندنفسهيملكالذي

حليماًوالشجاععفيفاالكريمكانفإذ.العفةالشهويةالقوةكمالانكما

الامر.اعتدل

فإن،الحئيةالطلبيةالقوةكمالهيالتيلجودواالسخاءوفضيلة

الشجاعةتصدركما،الخلقورطوبةوالسهولةاللينعنيصدرالسخاء

الخلق.وييسوالصعوبةالقوةعن

،الرزققوةهيالشهويةوالقوةالنصر،قوةهيالغضبيةفالقوة

خوفم<منوءامنهمجوجضق>أطعمهم:قولهفيالمذكورانوهما

الناسوكلاموالسنةالكتابفيمفسرانوالنصروالرزق4[.]قريئ!:

كثيرا.

منتظمةصفةفهيالعدالةلهايقالالتيالرابعةالفضيلةماو

الاخلاقهيالاخيراتالثلاثوهذهفيها.الاعتدالوهو،للثلاث

.هريرةبيأعن26(0)9ومسلم6(411)البخاريأخرجه(1)
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يقسملاإنه:العبسيفيهقاللماسعدحديثفيجاءكما،العملية

)1(.الشهادةفييخرجولا،القضيةفييعدلولا،بالسوئة

فصل

واليهودالمسلمونالثلاثالاممكانتالثلاثالقوىوباعتبار

الامور،فيوالاعتدالوالعلمالعقلفيهمالمسلمينفان،والنصارى

الوسط.الامةوهم،وكلامهاللهعلمهينبيهممعجزةفإن

منعليهمحرمحتى،فيهمالشهويةالقوةفاضعفتاليهودواما

والقوةالشدةمنمرواو،غيرهمعلىيحرملمماوالملابمسالمطاعم

بابمنلاوالشدةالقسوةبابمنعالبهاومعاصيهم،بهأمروابما

.الشهوات

الانتقامعنفنهوا،الغصبيةالقوةلمحيهمأضعفتوالنصارى

منعليهميحرمفلم،الشهويةالقوةفيهمتضعفولموالانتصار،

عليهم،حرمالذيبعضلهمأحلبل،قبلهممنعلىحرمماالمطاعم

وفيهماليهود،فييظهرلمماوالشهواتوالشربالاكلمنفيهموظهر

بابمنمعاصيهمفغالباليهود.فيليسماوالرحمةوالرأفةالرفةمن

منلاالنصربابمنطاعاتهموغالب،الغضببابمنلاالشهوات

.الرزقباب

"ولابدل"بالسريةيسير"ولا:وفيه.سمرةبنجابرعن)755(البخارياخرجه(1)

المعنى.فيمتقاربتانوهما"هالشهادةفييخرج
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كان،منحرفةاومشروعةعيسويةوالفقراءالصوفيةفيكانولما

والصبيانالنساءلىإالميلمنفيهمووقعالشهواتمنفيهم

به.يذمونماالمطربةوالاصوات

منفيهمكان،منحرفةاومشروعةموسويةالفقهاءفيكانولما

به.يذمونماذلكونحووالكبرالقسوةمنفيهمووقعالغض!

فصل

البغض،:الغضبيةالقوةوجنس،الحب:الشهويةالقوةجنس

ع!م:النبيقالولهذاالاكبر،الاشتقاقفيمتفقانوالبغضوالغضب

هاتينفإن")1(.اللهفيوالبغضاللهفيالحب:الايمانعرىاوثق"

للهومنعللهوأعطىللهوأبغضللهاحبمن":وقال،الاصلهيالقوتين

")2(.الايماناستكملفقد

السخاء،وهو،الحبعنوالعطاء،الاصلهماوالبغضفالحب

خصوصهو:يقالفقدالغضبفاما.الشجاعةوهو،البغضعنوالمنع

مدغليانبهايقترنالتيالنفسفيتقومالتيالشدةوهو،البغضفي

منطائفةتعدلولهذاالخاصالغضبهووهذا،الانتقاملطلبالقلب

سليم،ابيبنليثإسنادهوفي،عازببنالبراءعن286(4/)احمدأخرجه(1)

تعليقانظر،لحسنادرجةلىإبهايرتقيشواهدلهلحديثاولكن.ضعيفوهو

.(1852)4المسندعلىالمحققين

حسن.وإسناده.الباهليامامةبياعن(4681)داودأبوأخرجه)2(
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قابلومن،بالنفرةمقابلتهالىإبالغضبالشهوةمقابلةعنالمتكلمين

لىإهذانسبةفإن،الخاصالغضبيريدلاأنفيجببالغضسبالشهوة

لدافعةالقوةفهوالعامالغضبفأما،الشهوةلىإالطمعنسبةالنفرة

الحبية.الجاذبةللقوهالمقابلةالبغضية

فصل

وترك،الشهويةالحبيةالاراديةالقوةعنصادربهالمأمورفعل

والامرالنفرية،الغضبيةالبغضيةالكراهيةالقوةعنصادرعنهالمنهي

عنصادرالمنكرعنوالنهي،والارادهالمحبةعنصادربالمعروف

المنكرمنوالترهيبالمعروففيالترغيبوكذلك،والكراهةالبغض

الظلمعنالنفوستكفلاولهذاهذا.عنوالزجرهذاعلىوالحض

لحكمافيوالقسطالعدليقوموبذلك،الدفعيةالغضبيةبالقوةإلا

الشهوية.لجذبيةابالقوةيقومالاحسانأنكما،ذلكوغيروالقسم

فصل

)1(....عرفقد

!!!

الكلاملهذاتتمة943(-436)15/الفتاوىمجموعوفي.المولفتوقفهنا(1)

"."الشهوية:قولهبعد

001

o b e i k a n d l . c o m



الشفاعةورجاءالفاسقتخليدبعدمالقائلينالسنةأهلعندالمشهور

تقتضيالقراننصوصفإنالكفر؛إلاالعمليحبطلاانه:والرحمةله

وغيرقووالزمروالأنعاموالمائدةالبقرةمثلفيبالكفرالعملحبوط

،الايمانأصلمعهيثبتالمعاصيمنالكفرسوىمالانوهذا.ذلك

فينتفيالكفرماو.إيمانمنذرةقلبهفيكانمنالنارمنيخرجأنولابد

منببعملومن>:قالكما،بهإلاالعمليقبللاالذيالايمانمعه

أرادومن>124[،]النساء:(مؤمنوهوأنثىذ!رأومنالضلخت

متعددةنصوصلىإ91[،]الاسراء:<وهومؤصمنسعبهالهاوسشلأخرة

عليه.لجنةاوتحريمالكافرعملبطلانفيهايصف

ينعملانهو،المليالفاسقبتخليديقولونفإنهمالمعتزلةوأما

الثواباستحقومن،بحالثوابايستحقلاالعقاباستحقمننوبدا،

لحةالصاالاعمالجميعتحبطأنلذلكفالتزموا؛العقابيستحقلا

،بالكبيرةيفسقونأكثرهمثمبالكفر.الاعمالتحبطكما،بالفسق

برجحانإلايفسقلامنومنهم،بالكبيرةالأعمالتحبط:فيقولون

.أقربوهذا.الاعمالتحبطالتيوهي،السيئات

حبوطهوالسنةأهلأصولعلىالاحباطمنينفىالذي:قلت

يحبطفلاالفسقوامابالكفر.إلاجميعهايحبطلافانه؛الاعمالجميع
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يثابأنلابدلانه؛السيئاتبرجحانأوبالكبيرةفسرسواءجميعها،

يحبط.فلمإيمانهعلى

بسيئاتوإما،فراغهبعديفسدهبماإماوبطلانهبعضهاحبوطماو

>لاتبطلوا:كقوله،والسنةالكتابعليهدذحقفهذا،بثوابهعقابهايقوم

يبطلوالاذبدالمنأنفأخبر264[،:]البقرة(وألأذبدبالمنصدقاتكم

يبطللامنهماكلكانوإنيبطلها،بهاالمقترنالرياءأنكما،الصدقة

به.النفاقاقترانأوعليهالكفروروديبطلهبل،الايمان

فقدالعصرصلاةتفوتهالذيإن":الصحيحالحديثفيوقوله

يأكلكمالحسناتايأكل"ا.لحسد.)2(:0000.000وقول")1(.عملهحبط

فيمظلمةلأخيهعندهكانتمن"!ي!:النبيوقول،)3(.البقلالماء

ولادرهمفيهليسيومياتيأنقبلمنهفليستحلفلياته،مالأوعرضبى

المفلستعدون"ما:وقوله")4(.والسيئاتالحسناتفيهوانمادينار،

البخاريواخرجهعمر،بناللهعبدعن)626(ومسلم5()52البخارياخرجه(1)

.بريدةعن(5)53

كلمتين.بقدرالاصلفيبياضهنا)2(

،هريرةبيأعنجدهعنأسيدبنإبراهيمطريقمن(94)30داودأبوأخرجه)3(

لحديثاهذالهوذكرهذا،إبراهيم272(/1)الكبيرالتاريخفيالبخاريوذكر

ابيبنعيسىإسنادهوفي.انسعن(0124)ماجهابنوأخرجه.يصحلا:وقال

.متروكوهو،لحماطامحيسى

.هريرةبيأعن6534()البخارياخرجه(4)
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ذلكليس":قالدينار.ولادرهملهليمسمنالمفلسقالوا:؟"،فيكم

مالأخذقد،الجبالأمثالبحسناتيأتيالذيالمفلسوانمالمفلممر،با

لمفإذا،حسناتهمنوهذا،حسناتهمنهذافيأخذهذا،عرضوأخذهذا،

النار")1(.فيفألقييم!يئاتهم،منأخذحسنةلهيبق

!!!

.هريرةبياعن2(581)سسلمأخرجه(1)
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بعدأممقتردأنيخافوأأووتجههاعلىبالبحفدة؟تواأنني+ألكذ>:قوله

الترديدبمعنىالردمن-أعلموالله-وهو[،801:]المائدةأيمنهخظ(

يا(.)1الرد"كثرةعنيخلق"لا:القرآنفي!ي!النبيكقولوالتكرير،

النبيكرد،اليمينردهوالذيالردمنهوليس،يمانهمبعدأيمانتردد

منالمدعونامتنعلماالقسامةفيعليهمالمدعىعلىاليمين!ي!

اليمينفردتالاوليحلفلمهنالانه،فيهالمختلفوكالردالانصار،

قدالمحايدةمسالةوفي،الثانيلىإالاوللليمينرجعفهو،الثانيعلى

تكريرفهنا،ثانيةيميناالمدعونوحلفاللوثظهورعندالاولونحلف

الاصل.الردمعنىفييشتركانلكن،تحويلوهناك

وسطواكبرلىإينقسملحروفابحسبالاشتقاقأنكمافانه

بحسبينقسمفكذلك.)2(،000...لحروفافيهاتحدماوهووأصغر،

القدرفيأعني،وجهكلمنالمعنيانفيهيتحدمالىإالمعاني

دونالاصلفييتحدانمالىوإ،وضاربضربفيكما،المشترك

قال.عليعنالأعورلحارثاعن3331()والدارمي(092)6الترمذياخرجه(1)

لحارثاوفي،مجهولوإدناده،الوجههذامنإلانعرفهلاحديثهذا:الترمذي

(1/12)تفسيرهفيكثيرابنورجج(.137)3/الدارقطنيعللوانظر.مقال

وقفه.

مطموسة.كلمةهنا)2(
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تامله،لمنكثيروهذا.النوعدونلجنسافييتحدانماوالى،الوصف

ذلكوغيرللراغب"القرانالفاظو""الخصائص"مسائلتنبنيوعليه

يفصلهثمواحداشيئاالحروفمعنىاصليجعلانعلىيحومممن

تصاريفه.في

كانثانيةحاللىإتصييرهيقتضيوالرجع،الرجعالرد""فاصل

التثنية،عنبهيعبروالترجيعالترديدوصار،التثنيةمعنىفيهفصارعليها،

تارةالرجوع(1)فصارت[.4:]الملك(البصركرلئن>ازحع:قولهفيكما

عنالفاضلورداليمينكرد،محاله)2(اختلفتوإنفقطذاتفييعتبر

ردايسمىإلماوالاولالاصلوهوالمحلفيهيعتبروتارةهالفروض

لحالابقاءمعثانياردهيكونتارةثمهذا.علىرده:كقولهبالتقييد،

واماالموجودةإما،لىالاولحالابطلانمعيكونوتارة،الاولى

العمللان؛الوجههذامنالقولخلافهوالذيالردفيكون،المقدرة

يفهمفمن،صاحبهلىإالمحلذلكعنفردمحل،لىإذهبقدكان

مدلولهيالتيلحقائقواالمعانيارتباطفهمقديكونالبابهذا

لحروفاارتباطمعرفةمنيكونالاولفهمانكماوتناسبها،الالفاظ

ببعض.بعضها

الأصل.فيكذا(1)

"ه"ختلفت:الأصلفي2()

!!!
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]فصل[

مسعود:ابنحديثمنأحمد)1(رواهالذيالكربحديثفيقوله

اسمبكلأسالك،بيدكناصيتي،أمتكابنعبدكابنعبدكنيإ"اللهم

خلقك،مقأحداعلمتهأو،كتابكفيانزلتهأو،ننسكبهسميتلكهو

ونورقلبيربيعالقرآنتجعلأن،عندكالغيبعلمفيبهاستاثرتأو

بهوأبدله،ومخمههمهاللهاذهبالا،غميوذهاب!حزنيوجلاءصدر!

فرحا".

الاستسقاء:دمحاءفيقولهومنه،للربيعالمنبتالمطرهوالربيع

يسمالذيالوسميالمطروهومريعا")2(.ربيعامغيثاكيثااسقنااللهم"

المؤمن.ربيعالقراندينار[)3(:بن]مالكقولومنه،بالنباتالارضى

ونورا،بالربيعالارضتحياكماقلبهبهيحياماءيجعلهأناللهفسال

مئتاومنكان>:قالكما،الكمالجماعوالنوروالحياة،لصدره

(1/905)لحاكموا)979(حبانابنوصححه(،193524،/1)المسندفي(1)

371(.)2المسعدوتعليق2(00،210)5/الدارقطنيعللفيعليهالكلامانظر

0(22،23)صوالدواءالداءوتعليق

وصححهمرة،بنكعبعن()9126ماجهوابن236(235،)4/احمداخرجه)2(

منيسمعلمالجعدابيبنسالمفإن،منقطعهـاسناده328(./1)الحاكم

مويئا"."مويعا:لحديثاولفظ.السمطبنشرحبيل

عنهأخرجهدينار،بنمالكوهو،القائليذكرانأرادوكانه،الاصلفيبياضهنا)3(

358(.)2/الحليةفينعيمابوطريقهومق931()صالزهدفيأحمد
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خطبةوفي122[.]الأنعام:(الناسد5-فيئمثىله-دؤراوجعلنافاضئنه

اهلاللهبنورويبصمرون،الموتىاللهبكتابيحيون")1(:حنبلبناحمد

ظلمةعنيخرجوبالنور،الموتعنيخرجلحياةبالانه"،العمى

،المخلوقفيالصفاتكمالوهوناطقا،عالماحيافيصير،الجهل

وروجوالابنالابفسرواالنصارىحتى.الخالقفيقيلقدوكذلك

لحيالىإاللهصفاتردليوالغزا.لمالعالحيابالموجودالقدلس

وعقل.ومعقولعاقل:الفلاسفةلقولالمعنىفيموافقوهو)2(،لمالعا

لان،الطلبيوالكلامالارادةويستلزم،الخبريالكلاميسشتبعالعلملان

والبصر.السمعوششلزم،وكلامإرادةفلهلمعاحيكل

لجميعمستلزمنفسهفالحي:يقاللانهبجيد،ليسهذالكن

،إإلهلاادئه>:القرانفيايةأعظمكانولهذاأصلها،وهو،الصفات

إلاحيمنمالانه،الاعظمالاسموهو255[،:لبقرة1<القمومالحنهو

الصفاتفياكتفيفلو.الصفاتجميعفاستلزممريد،شاعروهو

يصحلالكنوالوجود،الدلالةفيينفعوهذا.لحيبالاكتفيبالتلازم

عينهوليسالملزومفإنالمريد،معنىهولمالعامعنىيجعلأن

.الصفاتلجميعمستلزمةالمقدسةفالذاتوإلا،اللازم

".لجهمية1والزنادقةعلى"الردكتابهأولفي(1)

.(162-571)صالاسنىالمقصلمانظر:)2(
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والنورالحياةيوجبمابينلناالمطلوبفيجمعفلم:قيلفان

وغيرها؟القدرةمنالارديادأولحياةاعلىالاقتصاردون،فقط

لامنوفيهم،الحقلىإيهتديمنفيهمالادميينالاحياءلأن:قيل

فيلاالتكليففيفشرطالقدرةوأما،لحياةاكماللهدايةفا،يهتدي

.سواهيريدأنيمنعالصدرونورفقدها،يضرولا،السعادة

لالحياا-اعلموالله-لانه"صدريونورقلبيربيع":قولهثم

ينتشرفانهالنورأماأحياها،بأرضالربيعنزلإذابل،محلهيتعدى

القلبفيالربيعجعلللقلبحاوياالصدركانفلما.محلهعنضوؤه

نوروء>مثل:قولهفيالمشكاةقوتهكما،لانتشارهالصدرفيوالنور

القلبهوهو35[،]النور:(زصاجةفيالمقحباحمضباحميهاممشكؤؤ

!!!
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لىإالموصلةهيالسنةأهلمنالانبياءأتباعطريقةأنيبينمما

المقصودأن:والمتكلمينالفلاسفةمنخالفهممنطريقةدونلحقا

والنميالمفصلبالاثباتجاءواوالأنبياء،الدليلهووطريقه،العلمهو

عنه.الكفؤونفي،مفصلةللهالصفاتكإثبات،المجمل

جاءفإذاكذا،ولابكذاليس:المفصلبالنفييجيئونوالفلاسفة

نأوهو،ثبوتهمقاماتأولفيواضطربوامجملا،وجوداأثبتواالاثبات

منذلكولحو؟عرضيةأولهاذاتيةصفةأوذاتهعينهووجوده

اللفظية.الذهنيةالنزاعات

العلامبعدإلاوالعدمالنفييعلمولا،لهوجودلاالنفيأنومعلوم

إلابالمعدومالعلمنفواالمتكلمينمنطائفةإنحتىوالوجود،بالثبوت

نأوالتحقيق.بشئيتعلقأدلابد-زعموا-العلملانشيئا،جعلإذا

إلاإلهلانهعلمنافإذابالموجود،العلمبواسطةيحصلبالعدمالعلم

الله.عنإلاتصورناهماعدموعلمناموجودا،لهاإتصورناالله

إلانتصورهولا،ننفيهثماولانتصورهانلابدننفيهماسائروكذلك

أجزائه،منيتركبماأو،يشابههمانتصورثمموجود،شئتصوربعد

والا،ننفيهثم،ذلاشونحومتعددةوآلهةياقوتوجبلزئبقبحركتصور

العقليمكنلابوجهالموجوداتيناسبلامبتدعمعدومفتصور
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يفعلهماالفاعلكتصور،العمليةأوالنظريةالعلوممنكانسواء،إبداعه

تصورغيرهأنكماليوجد،معدومتصورلحقيقةافيفانه،فعلهفبل

وغيرالفعليفالمعدوميوجد،لااويوجد،ممتنعاوممكنمعدوم

قدرتهتبدعلاكما،وجوديةمادةغيرمنالانسانعقليبدعهلاالفعلي

وكيف،الربوبيةخصائصمنالإبداعوإنما،وجوديةمادةغيرمنشيئا

آخر.باب؟يفعلوكيف؟يعلم

العلموأن،الاصلهووصفاتهبالموجودالعلمأنبهذافثبت

فائدةلابالعدمفالعلموأيضا،عليهوفرعلهتبعوالمقيدالمطلقبالعدم

تصورإذ،نفسهفيالموجودوتمامبالموجود،العلملتمامإلا،بهللعالم

النقائصبانتفاءعلمهلكن،كمالصفةالعالمبهيستفيدلا"شئ"لا

بكماله.علمالموجودعنمثلا

منهيالتيبوحدانيتهعلمعنهالشركاءبنفيالعلموكذلك

ماوتصور،الفعلوجودلىإمففيىفعلهيرادماتصوروكذلك،الكمال

الموجوديكملالذيالشر،عدمهوالذيالتركلىإمفضتركهيراد

بعدمه.

الارادةفيمثلهيقوموالقولالعلامفيذكرتهالذيهذاأنوذلك

الفعل،هوالذيبنفسهالوجودلىإمتوجهةالارادةفإن؛والعمل

عنالفسادلدفع،التبعطريقعلىالتركهوالذيالعدملىإومتوجهة

المريدالعبدبهيستفيدلاشيء""لافإرادةوالاالموجود.المقصود

.لذةولاكمالالهتحصلولا،فائدة
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ربهلىإلحقاإيصال:أفضلأيما:مرةالامراءبعضسألنيولهذا

،الاولبالقصدلنفمسهالمقصودهوأفضله:فقلتعنه؟ربهغيردفعأو

ماوكلالبدعونفيالورعوكذلكهنيالثابالقصدلغيرهمقصودوهذا

بهيطلبإنما،والافعالالاراداتفيأووالاقوالالاعتقادفيينفى

أهلكانولذلك.عنهالفسادونفيذلكمنوالمقصودالموجودتحقيق

مامعالفساد،لمفيغيرهممنوعملااعتقاداأصلحوالورعالسنة

والمقصود.اذموجودلحقامنالباطلتركيستلزم

ليالشموالقياسوهو-عقليدليلكلفيفلابدالدليلوأما

مقدمةفيمجموعاإما،وعموميجابإمن-المقدمتينعلىالمشتمل

ولاسالبتينعنقياسلاكانولذلك،المقدمتينفيمفرقاوإما

وإلا،إحاطيوجوديعلممندليلكلفيلابدنهفعلام.جزئيتين

وسيلةيكونفلا،مقدماتممهاجتمعولو،وحدهينتجلاالعدميفالعلم

.بحالمطلوبلىإ

فيولا،والاحكامالمسائلفييستقللابالسلوبالعلمأنفثبت

كانفمنفيهما،بالوجودالعلملىإمفتقرهوبل،والادلةالوسائل

لايفيد،لاماالفالبكانوالسلبالنفيوكلامهعلمهعلىالغالب

كانيجابوالاالاثباتكلامهعلىغلبومن،وسيلةولامقصودا

ني،برهاشريفكلاموهذا.ووسيلةمقصوداالمفيدهوعليهالغالب

يحققه.والوجوديصدقهوالذوق
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مثلهيجيءوالادلةالاحكامفيوالقولالعلمفيقررناهالذيوهذا

ذلكفيعليهغلبفمن،والوسائلالمقاصدفيوالعملالقصدفي

العدمعليهغلبممنانفعطريقتهكانتوالاعمالالمقاصدفيالوجود

وقصدهوذكرهعلمهوفينفسهفيالعدمعلىراجحفالوجودفيهما،

إليه.والسعي

لكن،الصفاتوسائروالبصروالسمعالقدرةفيأيضاوكذلك

فهذافسد.وإلا،ويفسدهيضرهماالوجودعنيدفعوعدمنفيمنلابد

أعلم.لىوتعاسبحانهواللههذا،

تركهيكونأنفلابدالمكروهاتمنشيئاالمؤمنتركإذاولهذا

العقابمنللخوفأو،ثوابهوارادةاللهلوجهفيتركهموجود،أمرلارادة

نفسهوهل:بالنهيالمطلوبفيالناساختلفولهذا.يضرهالذي

(1هما)كلاأنوالتحقيق؟وجوديأمرهوالذيالامتناعأوالعدم

عدمية.العدموفائدة،وجوديةالوجودفائدةلكن،للناهيمظلوب

بالاثباتالاثباتكتعليلبالنفيالنفيتعليلعلىالفقهاءاتفقوقد

تعليلأماأشمياء.عدميقتضيقدالوجودفإن،بالاثباتالنفيوتعليل

يتضمنالنفيلان،جوزوهصحابناو،خلافففيهبالعدمالوجود

أعلم.والله.....وجوداتقتضيالعدمإرادة:يقالوقد...)2(..00الوجود.

بخطه.كتبهفيالمعروفأسلوبهمنوهوبالالف،الاصلفيكذا(1)

.مبتورةالنقطمواضعفيالكلمات)2(
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لمنفعةاعظيمفصل

لمعاداامرفي

والسنة،الكتابعليهدلمالجماعةواالسنةأهلمذهبانوذلك

الناسيقومالتيالعامةبالقيامةالايمانوأئمتها:الامةسلفعليهواتفق

ويحاسبهم،حينئذالعباديجرىو،العالمينلربقبورهممنفيها

والسنة.الكتابفيمبينهوكماالنار،وفريقالجنةافريقاويدخل

منالبرزخفييكونوبما،وعذابهالقبربنعيمذلكمعوالايمان

تفارقمنذفالانسان،وعذابنعيممنالقيامةحينلىإالموتحين

والعذابالنعيميتأخرفلا؛عذابفيوإمانعيمفيإماهوبدنهروحه

تبقىولاحينئذ،كمالهكانوان،العامةالقيامةحينلىإالنفوسعن

السنينمنلوفاوالعذابالنعيمعنخارجةلابدانهاالمفارقةالنفوس

!الناسأيها)1(:شعبةبنالمغيرةقالولهذا.الكبرىالقيامةتقومأنلىإ

قيامته.قامتفقدماتمنوانه،القيامة،القيامة:تقولونإنكم

وهلاكالقرنانقراضبهويراديردقدالسنةفي"الساعة"واسم

أحاديثفيمذكوروهو،وغيره)2(البغويذلكذكركما،اهله

عنه،علاقةبنزيادطريقمن(468،964)23/تفسيرهفيالطبرياخرجه(1)

الطبراني.لىا(428)صالحسانةالمقاصدفيالسخاويوعزاه

للراغبالقرانمفرداتوانظر:،السعةوشرحالتفسيرفيالبغويكلاماجدلم)2(

364(./11)الباريوفتح(131)ص
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هوفلهذا؛القرن!لكانخرامبهيريد()1"الساعةثقومحتى":صحيحة

الصحيح.الحديثنفسفيمفسر

الارواحبمعادالاقرار:لجماعةواالسنةاهلمدهبوكذلك

ومعذبة.منعمةالبدنمفارقةبعدباقيةالروحوانجميعا،والابدان

يكذبونحوهملمعتزلةواالجهميةمنكثيرفكانالاهواءاهلوأما

كماالقبر،فييكونبمايقرولا،والعذابالنعيممنالبرزخفيبما

ولاعذاباولانعيمايعتقدونولاوالنار،لجنةاوجودايضاينكرون

هالكبرىالقيامةعندإلاعقاباولاثوابا

وبعض.البدلىبدونباقياشيئاالروحليست:يقولمنمنهمثم

وهذا.دونهباقيةروحدونفقطللجسدونعيمهالقبربعذابيقرهؤلاء

إحداثفييتكلمونوهم،الكلاما!لمنطوائفمقالاتفيكثير

منوهنهميعاد.ثمبجملتهيفنىالعالمانيزعمونوقد.وإفنائهلمالعا

عنذلكيذكركما،يفنيانوأنهماوالنار،لجنةادخولبعديفنىأنهيزعم

هذهوأمثال،تفنىحركاتهمأنالهذيلأبووزعم.صفوانبقالجهم

.لمقالاتا

قدومنوغيرهمالمشائينالفلاسفةمنطوائفهؤلاءمقابلةوفي

هيالتيبالقيامةيقرونوإنما،العامةبالقيامةيكذبونالمليينمنيتبعهم

قيامته.قامتفقدماتمنوبأن،العامةوالطوفانات،القرونانقراض

عائشة.عن2(529)ومسلم65(11)البخاريأخرجه(1)
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ولا،لمالعاهذابتغييريقرونولا،الابداندونالارواحبمعادويقرون

الاجسامواستحالةوالقمر،الشمسوتكويروانفطارها،السماواتبشق

مواضعه،عنالكلميحرفونبل.النصوصبهجاءتكما،العلوية

حالوهو،الجزئيالمعادلحالمضروبةأمثالأنهعلىذلكويتأولون

إفناء.ولابإحداثيقرونولا.البدنمفارقةعندالنفس

ليسبماالموضعهذاغيرفيالطائفتينعلىالردمنتكلمناوقد

الذياللهكتابهوكانلماالقرانأنهناالمقصودلكن،موضعههذا

وماكانمافيهوبينشيء،لكلتفصيلاوجعله،عبادهبهوهدىأنزله

بيانفيهبماوالبعثوالخلقوالمعادالمبدأمرمنفيهواخبر،سيكون

فييذكرسبحانهأنهذلكبليغمنكان=للمتقينوموعظةوهدىللناس

التيالصغرىمعالكبرىوالقيامةجميعا،المعادينأمرالواحدةالسورة

ذكرأولهافيسبحانهفانه،الواقعةسورةفيذلكذكركما،الموتهي

ذكراخرهافيثم،اصنافثلاثةلىإالناسانقساموذكر،الكبرىالقيامة

لوقعنهاكاذبةليس!الواقعةوقعت!اذااولها:فيفقال،الموتعندذلك

بسا!الجالوبست!رجاآلازضقرج!إذا!رانعةخانضة!

ا!بمالمنمنهفاضخب!ازواجاثلتةكنختم!منبثاهباف!نت

الشيقون!والمسنقون!آتشمةأ!بماثئمه!وأ!ب!لمتمنة

متتاايذايقولوت>و؟نوا:قولهإلى<لنعيمجنتجفىلممربونول!ك

لأولينإت!قلآلأولوناوءابآؤنا!المتعوثونأءناترا؟وعطماوكنا
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منذكرثم05[.-1:]الواقعة(معلوآيوءمميمتإكلمخوعون!والأخرين

مدهنونأنتمالحديث>أفبفذا:السورةاخرفيقالثمذكر،ماالمعادايات

وأنتر!الحفومبلغتإذافلؤلا!تكذبونأنكمرزقكئموتخعلون!

فلؤلاإنكنغ!نبضرونلاولبهنمنكئمإليهأفربجونخنشظرلنجسد

المقوبين!منانكانفاتا!صخدقينإنكنتم!لزجعونهآمديينغئر

منجفسئرلكاليمينضبمق!وأمآإن؟ننعيموجئتوزيحانفروح

حمير!منفترل!الضالينالمكذجمتمن!وأمآإنكاناليمينأ!ي

]الواقعة:(العظتمرئكباشمفس!خ!أليقينحقلهوهذاإن!جميموتضلية

يأتردونها،فهلا:قالكماالموتعندالانسانحالوهذا69[.-81

قبضها.عندالنقرتردون

مسئىجلوأطلآ>ث!قضئ:الانعامسورةفيسبحانهقالوكذلك

الذيهوالمقدرالمحدودهذاالمسمىفالاجل2[،:]الانعام(وعند

،الموتهوالاولوالاجل،الكبرىالقيامةأجلوهوالعباد،فيهيشترك

فيهيزادوقد،الروحهذهفتزادالاجلهذامنينقصقد:قيلولهذا

وقتوهو،ينقصولايزادلاالمسمىوالاجل،الروحهذهفتنقص

الله.إلايعلمهلاالذيالقيامة

يؤمقـم>لآ:فقال،القيامةسورةفيايضاهذينذكرانهذلكومن

جميعا:بالامرينفاقسم2[،،1:]القيامة(أللؤامةبالنفشافـمولا!القيمة
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وهيبالنفسقسمو،لجامعةاالقيامةويوملجمعايوموهوالقيامةبيوم

امرهممدارونحوهمالفلاسفةالصابئةفان،الصغرىالقيامةأصلالتي

الكبرىالقيامةسبحانهأولاوقرر.النفسإثباتعلىالمعادهذافي

بل!،بنانهلنسوىنعلى6قدرينبك!-عظامهنجعلنلنسن!ئحسب>:فقال

إلماوالانسان6[.-3:]القيامةلقنمؤ(يومئانيشل!-أمامهليفجرلإل!نير!د

كرهولهذا.بهيعلمأحدفكلالموتوأما،الكبرىالقيامةوينتطرينكر

بالموتالتذكيرعلىوالاعيادلجمعاخطبفييقتصرواأنللخطباء

التذكيريكونانواحبوا،المؤمنونبهايختصلاالتيالامورمنونحوه

الرسل.بهخبرتمماالاخراليومفيبما

انوالقوة>دتخطبهمنالعددفييقرأ!يوالنبيكانولهذا

تريل(!>الرلجمعةايومويقرا،ذلكلتضمنها[1:]ق(اثمجيد

يكونماالسورتينهاتينفيإذ[؛1:]ا!نسان(أقئ>هلو2[،،1:]السجدة

)1(.الساعةتقوموفيهادمخلقفيهإذ؛والبعثالخلقمنلجمعةافي

ذلك.تضمنتاالسورتانوهاتان

راق!من!و-قيلالترافيبلغتإذا>*:قالالقيامةذكرلماإنهثم

الموطافيومالك85()4مسلمأخرجهالذيهريرةابيحديثفيكما(1)

(194)والترمذي(401)6داودوأبو(486)2/حمدأطريقهومن(1/801)

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيوقال(.131)3/و]لنسائي
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-26:]القامة(تمساقايوبذرتكلى!بالشاقألساق!وائئقتالف!الىائهوطن

تفسيرهقيالمنذرابنبكرأبوروى.الموتلحالذكروهذا03[.

أبيعنمالكبقعمروعنالدستوائيهشامحديثمن)1(وغيره

حتىنفسهتنتزع:قال،التراقيبلغتإذاحتى:عباسابنعنالجوزاء

ملائكةأوالرحمةملائكة؟بنفسهيصعدمنقالوا:تراقيهفيكانتإذا

(.راقيمن>و،قيل:قولهفذلك؟العذاب

بلغني:قالأبيهعنالتيميسليمانبنمعتمرعنأيضا)2(وروى

يهمأالعذابوملائكةالرحمةملائكةفيهيختصم:قالالعاليةأبيعن

به.يرقى

الدنيافييطلبإنماأيضاوالطبيب،الطبيب:الراقيأنطائفةوذكر

شبيبعنالتيميسليمانعنالثوريسفيانعن)3(فروى،القيامةفيلا

؟شافطبيم!من:قال(راقيمن>و،قيل:قلابةابيعن

فيقتادةعنمعمروعنجريجابنعنثورابنعنأيضا)4(وروى

المعتورالدروانظر(.415.515)23/تفسيرهفيالطبريأيفحااخرجه(1)

5(1/135).

المنذر.وابنمنصوربنسعيدلىإ(1/136)5المنثورالدرفيالسيوطيعزاه)2(

لىإ(1/135)5المنثورالدرفيالسيوطيوعزاه(،ه13)23/الطبرياخرجه)3(

ايضا.المنذروابنحميدبنعبد

المنثوروالدر335()2/الرزاقعبدوتفسير(415)23/الطبريتفسيرانظر(4)
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الطبيب.:لقا(،راقمن>و-قيل:قوله

طبيبهمن:قالراق(من>وفيل:صالحابيعنسهيلوعن

الظبيب.هو:قالراق(من>ومتل(:1)مزاحمبنالضحاكوعن

يرقي.منراق!:من>وقيل)2(عبيدةبياوعن

ابنعنثورابنقال،للنفس"بلغت"فيفالضصيرالقولينوعلى

الحلقوم.:قالالترافي<بلغتإذا>*:!رلهفي)3(جريج

تراقيه.بينالنفسصارتال!ترافي!:>بلغت)4(:عبيدةابيوعن

ايضارويوقد،البدنالنفسلفراقالةاق(؛أنه>وظن:قاللهذاو

".الفواقانه"وايقن:يقراكانانهديناربنعمروعنسفيانعن

.الفواقأنهاستيقنال!اق(:انه>وظق)5(قتادةعنسعيدوعن

الذيوالراقي،الراقيالطبيببهيرادانيجوز(راقي>من:وقوله

.)15/134(

.(51/531)لمنثوراوالدر(315/)23الطبريتفسير(1)

.(2/782)"القرانمجاز"في(2)

.(51/431)لمنثوراالدرانظر)3(

.(2/782)"نلقرآامجاز"في(4)

.(515)23/الطبرياخرجه(ه)
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اللفظأنعلىإماوهذا،يقالالقولينكلاإذبها،ويرقىبالنفسيصعد

فأريد،مرتيننزلتالكلمةأنعلىأو،معنياهبهيرادأنيجوزالمشترك

هوالذيالراقيأنمع.مرةفيالمعنىوهذا،مرةفيالمعنىهذابها

واستفهاممخلوقلفاعلذكروهذااقي(،من>وقيل:لقولهأظهر،الطبيب

معلومونوالملائكة،لمريضاأهلحالمنظاهروهذا.منكرراقعن

يكونفلا،ذلكفاعلويعينالروجبقبضيأمرهمالذيهووالله،لله

ذلك.فياخهصامولا؟راقمنهل:يقولمنهناك

لان؛ونحوهالدواءيسقيالذيالطبيبدونالراقيسبحانهوذكر

الذينهم":المتوكلينصفةفيقالولهذا،أعظمبالرقىالنفوستعلق

والروج(.1)"يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولايكتوونولايسترقونلا

تتعلقماإلايبقىفلا،والشرابالطعامعليهايهعذرقدالتراقيبلغتإذا

.الاسبابأعظمذلكوكان،ونحوهوالدعاءالاسترقاءمنبه

عنتفسيرهفيلوالبي)2(قال(،بالشاقالساق>والعفمق:لىتعاقال

الدنيامنيومآخر:يقول(بالساقالساق>والتفمق:قولهفيعباسابن

الله.رحممنإلابالشدةالشدةفتلهقي،الاخرةمنيومولو

ابنعنعطيةعنسابوربنسلمةحديثمنالمنذرابنوروى

.عباسابنعن(022)ومسلم(057)5البخارياخرجه(1)

المنثورالدرفيالسيوطيوعزاه(1650)23/الطبريطريقهمناخرجه)2(

ايضا.حاتمبياوابنالمنذرابنلىإ(1/136)5
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قالوكذلك.لاخرةلاالدنيا:قال(،لالشاقالساقالنقي>:(1)
.وس.

)2(.الضحاك

امر(بالشاقالشاق>والنقي:قولهفيمجاهد)3(عنجريجابنوعن

.الموتعندالامرلزوموانما،الاخرةبامرالدنيا

فيالحمسن)4(عنزيادبنكثيرعنسلمةبنحمادحديثومن

اماالدنيا،وساقالاخرةساق:قال(بالشاق>واالنقيئلساق:اللهقول

:يقولالشاعرسمعتم

ساقعلىبناالحربقامتقد

هو؟لمنالفتحتبينقد

الساق:قال(بالشاقلساق>والنفي:قولهفي)5(قتادةعنمعمروعن

.الاخرةبساقللدنيا

عنشمرتمثل:قال(بال!ناقلشاق>والنفيئ)6(:عبيدةبياوعن

ساقها.

عنه.اخرطريقمن5(51،561)23/الطبريأخرجه(1)

.(51/137)المنثوروالدر(175)23/الطبريتفسيرانظر2()

.(615،815)23/الطبرىتفسير)3(

حميد.بنعبدلىإ(1/136)5الدرالمنثورفيالسيوطيعزاه4()

.(185)23/الطبريأخرجه5()

.(2782/)القرآنمجاز(6)
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قولارايت:قلت)1(،الحسنسالتقالبشيرعنثانقولوفيها

التفتا.إذاساقاكهما:قال،الاية(بالشاقالشاق>والتقت:الله

اما:قال(بالساقالساق>والتفت)2(:قتادةعنسعيدحديثومن

.الاخرىرجلهبرجلهضربحضرإذارايت

ساقاهماتت(:بالشاقالشاق>والتفت)3(:قتادةعنشيبانحديثومن

جوالا.عليهماكانوقد،تحملاهفلم

ألشاق>والنفتق:اللهقولفي)4(الشعبيعنهندبيابنداودوعن

الميت.ساقا:قال(،بالساق

جميعا.المعنيينتعمالاية:يقالوقد

قوله:في)5(جريجابنعنثورابنقال(اقساقيؤمئذرئك>إك

.الاخرةفي:قال(الس!اقيؤمئذرئك>إك

:قالمنقالكما،لربعنديكونأنيمنعلا"الاخرةفي":وقوله

ذ>حتئ:لىتعاقالكما.لموتباوهو،الاخرةبساقالدنياساقالتفت

.(51/371)المنثوروالدر(ه91/)23الطبريتفسيو(1)

.(51/371)المنثوروالدر(ه202/)3الطبريتفسير(2)

.(51/531)المنثوروالدر(025)23/الطبريتفسيو)3(

.(51/371)المنثوروالدر(2915/)3الطبريتفسيرانظر(4)

.(51/381)المنثورلدرا(5)
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اللهإلىردوأغ!يفرطودلاوهمرسلناائمؤهـنونئهاحدكمجاء

فيمسعودابنعلىعثماندخلوقد62[.61،]الانعام:الحق!ومؤلمهم

لحصت.امولاياللهلىإمردوداأجدني:فقال؟تجدلنكيف:فقال،مرضه

رلبهمإكثزبيوضلىالذيالموتطكيؤفعبهم>قل:لىتعاوقال

!ازجىالمطمبنةلئفسايايئها>:لىتعاوقال[،11:]السجدة<ترجعو%

3[.0-27:]الفجر(بضىوادظ!عبدىفيفادض!!ضتةراضيةربكإك

عنديكونالذيالمعادهذاوهو،اللهلىإمساقهاوالرجوعالردوهذا

.وغيرههذايعم"راجعونإليهوانادلهإنا":المسترجعوقول.الموت

وألتىموقهاحينالائفسيوفىالمحه>:لىتعاقالكما،التوفيهووهذا

وقال42[،]الزمر:(اثمؤتعائاقضئائتيصمسدطمناصهلفىتمص!لم

<ترتجعو%رلبمإكثزبكموضلىالذيالموتملكيوفبهم>قل:لىتعا

.[11:]السجدة

ربكإكو>إئككاخ8[،:]العلق<الرجعرئكإك>إن:لىتعاوقوله

وهذا.هذايتناولذلكونحو6[:]الانشقاقفملميه(كذحا

باللهالايمانفيهاذكراقرا"،"سورةرسولهعلىاللهنزلماولو

وحالهالمذمومومعادهمبدئهبينالانسانحالفيهاوذكرالاخر،واليوم

الذىرئكباسم>افرأ:قولهإذوالسعداء،الاشقياءحالفذكر،الممدوج
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بيناهكما،والربوبيةللخلقتقرير-3[1:]العلق(>ألأكرم:قولهلىإ(ظق

ستغغ(51رأن!ليطغعاقيدن!نن!ان:وقوله(.1)الموضعهذاغيرفي

ذكر(ألزجعرئبنإلى>إن:وقوله،المذموملحالهوهو7[،6،:]العلق

الكافر.معوحالهالمؤمنحالذكرذلكبعدوماللمعاد،

وقدجميعا،والنفسالقيامة:السورةاولمنذكرانهذكرناوقد

بنسعيدعنمسلمبنالحسنعنالمنذرابنروىكمابهما،اقسم

قسم>لا:قال)3(عباسابنعنجبيربنسعيدعنروايةوفيجبير)2(،

حلقه.منشاءبماربكميقسم:قال(القئمةبموم

:قال(القئمةبيؤمأفسمايضا)4(:>لآوسعيدالبصريلحسناوعن

أقسم.

واقسمالقيامةبيوماقسم:مجازه(:قال)ه،عبيدةابيعنوكذلك

اللوامة.بالنفس

،تلومالتيوانهاتلامالتيبانهافسرتفقداللوامةالنفسوأما

بعدها(.وما026/)16الفتاوىمجموعفيالعلقسورةتفسيرانظر(1)

5(51/59)المنئوروالدر(664)23/الطبريتفسير(2)

.(2/805،905)لمستدركوا(2/674)3الطبريتفسير)3(

.(2/564،664)3الطبريتفسير(4)

.(2/772)نلقراامجاز(5)
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حداد:يقالكما،والاضافةللنسبةتكونقد"فعال"صيغةأنوذلك

"لوام":قيلفاذاكذا،صاحبأي،وخياطولبانوتماروخبازونجار

لىإيضافئمصدرواللومكثير،لومصاحب5معناكانالاعتباربهذا

.أخرىالمفعوللىواتارةالفاعل

ونحووأكالوضرابكعلام،فاعلتوكيد"فعال"صيغةتكونوقد

.الامارةالنفسومنه،ذلك

فماهذاوعلى،ولابنكتامرٍ،للنسبةيكونأيضا"الفاعل"ولفط

[6:]الطارقدافؤ(>مامثل،المفعولبمعنىيكون"فاعل"إن:يقال

والاضافة.النسبةبمعنىالبابهذامنإنه:يقالقد5،ونحو

>الفوامة(:قوله)1(:عباسابنعنالوالبيطلحةأبيابنتفسيرففي

مذمومة.:يقول

يقسم:قال<انقئمةيومأقـم)2(:>لاقتادةعنشيبانحديثومن

بها.يقس!م:قال،الفاجرة(أللوامةبالنقسافـم>ولا،خلقهمنشاءبماالله

)3(:عباسابنعنعكرمةعنسماكحديثمنالمنذرابنوروى

وكذا.كذافعلتلو:تقولالخير،علىتلومالتياللوامةالنفس

.(51/69)لمنثورالدروا(2/074)3الطبريتفسير(1)

.(51/69)المنثورلدروا(674/)23الطبريتفسير(2)

.(51/69)المنثورلدرا)3(

125

o b e i k a n d l . c o m



نإ:قال(أللؤامةبالنفسالئسحم>ولا)1(:الحسنعنخالدبنقرةوعن

ما[،]باكلتياردتما،بكلمتيردتما:نفسهيلومإلاتراهلاالمؤمن

لاقدمايمضيالفاجروانيعاتبها،إلاتراهولا،نفسيبحديثيأردت

نفسه.يعاتب

>بالنفش:قولهفيمجاهد)2(عنجريجابنعنثورابنوعن

عليه.وتلومفاتماعلىتندم:قال(أللؤامة

ذلك.مثل)3(عباسابنعنجبيربنسعيدعنجريجابنعنوبه

مناصحمنهماوكل،عكرمةلروايةموافقعنهمتصلصحيحوهذا

.عباسابنمنيسمعلمالوالبيإذ،منقطعةفانها،الوالبيرواية

التوابينيحبوالله،والتوابةالندامةنحوفاللوامةهذاوعلى:قلت

الندمقبلمذمومةفانها،الاولالقولينافيلاوهذا،المتطهرينويحب

ولومهاتوبتهابعدممدوحةوهي،ذلكعلىملومةوندمها،بذمها

اللهإن":قال!يوالنبيعنعليعناحمد)4(الاماممسندوفيلنفسها.

".التوابالمفتنالعبديحب

.(51/79)لمنثورالدرا(1)

.(51/79)لمنثورالدروا(2/074)3الطبريتفسير(2)

.(51/69)لمنثوراالدر)3(

تعليقانظرجذا،ضعيفواسناده(.08301،/1)اللهعبدبانه1ئد1زومن(4)

6(.0)5المسندعلىالمحققين
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أبيبنإسماعيلعنالمنذرابنروى.الاخرةفياللوم:قيلوقد

منما:قال(أللؤامةبالنفتساقئم>ولا:قولهفي()1صالحبيأعنخالد

إحساله،فيزاديكونلامحسن،القيامةيومنفسهلائموهوإلااحد

الله.عقوبةعظممقيرىمما،سيئاتهعناقلعيكونلاومسيء

لابدفانها،للنفسلازمةصفةوهذه،المعنىهذاتتناولقدوالاية

نفسهلاموإلايتبلمفإننفسها،تلومانولابد،عليهتلامماتاتيأن

يكنلمولوالدنيافينفسهيلومنلابدامرئكلأنمع،الاخرةفي

تركعلىالقاتلآدمابنندمكماعليهيندممايفعلقدإذ،اللهلىإتائبا

قتله.علىيندملموإنأخيهدفن

يجعلونحوهمالمتصوفةمقوكثير،أمارةكونهاقبللوامةوكونها

:ويقول،مطمئنةأنهاالثالثةالحالويجعل،حالفيوهذاحالفيهذا

لىإالمنتقلةفالنفمص،ومطمئنةولوامةأمارةالاعتبار:بهذاثلاثةالنفولص

مطمئنة.تكونلافقدغيرهاوأما،الثلاثةبالاوصافتتصفالثالثةلحالا

عمنخبرإنمااللهفإنلها،بملامليسأمارةكونهاأن:والتحقيق

]يوسف:(ردرحرماالالألسولامارةمالنفس>ان:قالانهعنهاخبر

،خاصفالامارةبالسوء،امارةليستربيرحمهاالتيفالنفس53[،

نحوهوروي(.802)3/القرآننيمعافيالفراءكلامونحوه.الاثرهذاأجدلم(1)

الله،عبيدبنيحيىإسنادهوفي(،42)30الترمذياخرجه،هريرةابيعنمرفوعا

.متروكوهو
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خاصأيضاهيهؤلاءفعنداللوامةماو.خاصالمطمئنةوكذلك

أحدفكلالتوابةبمعنىكانتإذااللوامةأن:والتحقيق.النفوسببعض

فهيلوامةتكنلموإذا،لوامةأبداالنفسفتكون،المماتلىإتواب

ولهذا،لوامةنفسفكل،الدينأوالدنياوفيالاخرةفيوتلومتلام

.(1()أللؤامةبالتفساقتمم>ولآ:بقولهمعرفةجاءت

!!!

فارغة.228(-)226الاوراقثمب(.522)قالصفحةبافيفيبياضبعدها(1)
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)1(فصل

لغضبهم"ويغضبلرضاهميرضىعباداللهإن":يقولمنقول

ذلكفإن،وغضبهمرضاهمأنواعجميعفييستمرلاهذالكنحق،

رضطهمغالبفييكونقدلكناصلا،لهذنبلا!نيكودإنما

وغضبهاللهلرضىموافقاوغضبه5رضاكانمنلانوذلك.وغضبهم

تارة،الطرفينمنيقعوهذا،لغضبهويغضبلرضاهيرضىاللهفإن

ويغضبلرضاهماللهيرضىوتارة،لغضبهويغضبوناللهلرضىيرضون

لغضبهم.

عنهريرةأبيعن)2(صحيحهفيالبخاريرواهماذلكودليل

بارزنيفقدولياليعادىمن":قالربهعنيرويفيما!سيمالنبي

يزالولا،عليهافترضتماأداءبمتلعبديلياتقربوما،لمحاربةبا

الذيسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلليايتقربعبدي

يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويدهبه،يبصرالذيوبصرهبه،يسمع

شيءعنترددتوما،لأعيذنهنياستعاذولئن،لأعطينهسالنيولئنبها،

وأكرهلموتايكره،المؤمنعبدينفسقبضعنتردديفاعلهأنا

".منهلهولابد،مساءته

المعاداةوفي،بالمحاربةبارزهفقدوليهعادىمنأنهأخبرفقد

5(95-175.01/58-11/515)الفتاوىمجموع:الفصلهذامعنىفيانظر(1)

65(.0)2برقم)2(
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نألىإ،اخرهلىإ"سمعهكنتاحببته"فاذا:قالثم،ومباغضةمغاضبة

عبدينفس!قبضعنتردديفاعلهأناشيءعنترددتوما":قال

مايكرهانهفاخبر".منهلهولابد،مساءتهوأكرهلموتايكره،لمؤمنا

منه،لهلابدأنهمع،بالموتمساءتهيكرهحتى،الموتعبدهيكره

والغضب.الرضاأصلوالكراهةلحبوا.يحبماويحب

عمروبنعائذعنقرةبنمعاويةعن)1(مسلمصحيحففييضاو

اخذتمافقالوا:نمر،فيوبلالوصهيبسلمانعلىاتىسفياناباان

لشيخهذاتقولونبكر:أبوفقالماخذها.اللهعدوعنقمناللهسيوف

لعلكبكرأبا"يا:فقال،فأخبرهط!ع!ي!النبيفأتى؟وسئدهمقريش

يا:فقال،فاتاهم"،رئكأغضبتلقدأغضبتهمكنتلئن،أغضبتهم

بكر.أباخييالكاللهيغفرلا،قالوا:؟أغضبتبكم!إخوتاه

الدينالمؤمنيناولئكاغضبكانإنأنهبكرابا!والنبياخبرفقد

منمعهموصوسلمانوصهيببلالوهمقالوا،ماسفيانلابيقالوا

وإنمعهمنفسهيصبران!يو)2(النبيامرالذين،والتقوىالايماناهل

وإنهواهواتبعاللهذكرعنقلبهأغفلمنيطيعلانو،مستضعفينكانوا

)4025(.برقم)1(

وتجهه-يريدونوانعثمئبالغدوةربهميدعونالذينحنفسك>واضبز:لىتعابقوله)2(

هولهتبعوتجرناعنققه،غفلنامقولالظغالدنياالحيةةزينةلزلدعنهتمعيناكولالعد

ه[82:لكهفا]<فرطا-أمرهتوكا
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كانفانهأغضبهملوأنهريبولا.اللهأغضبفقدالروساء=منكان

اللهأولياءهمولئكو،قومهفيلرئاستهسفيانلابيانتصاراذلكيكون

لله.إغضابفاغضابهم،لهويرضونللهيغضبونالذين

!!!
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فصل

الوصفينجمعسواء-والمسموعةالمكتوبةوالاصواتلحروفا

الذيوالصوتالمكتوبلحرفكاحدهماأو،المسموعلحرفكا

:أقسامثلاثةعنتخلوفلابالديقمتعلقةكانتإذا-بحرفليس

للايمان.سبباتكوننإما

للكفر.سبباتكونأنوإما

ولهذا.لهذاتصلحمجملةتكونأنواما

فإن5،ومعنابلفظهوخلفائهمنبيائهورسلهوكلاماللهكلامفالاول

لمإذاالهدىفيوجب،للهدىسبباسماعهكانالقرانسمعإذاالسامع

العلاملىإيوصلههاددليلفيناظراكانوتدبرهفيهنظرواذا.مانعيكن

إذاوالكلامالعلامهلمنالمظرفأهلصحيحا.النظركانإذاوالمعرفة

كانإذاوالوجدالسماعوأهلاهتدوا،منهوكلامهمفيهنظرهمكان

وعلىتدبرهعلىسبحانهحضولهذارشدوا؛بهووجدهملهسماعهم

"زينوا:لمجمالنبيوقال،الكلاموخيرلحديثاحسنفهو،سماعه

الصوتالحسنالرجلالىناأأشدلله":وقال1(،")بأصواتكمالقران

وابن(2971،081/)والنسائي(41)68داودوأبو(4/283)أحمدأخرجه(1)

(74)9حبانابنوصححه،صحيحواسناده.عازببنالبراءعن()1342ماجه

.(1/572)لحاكم1و
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)1(."قينتهالىالقينةصاحبمنبالقران

إذالاسيما،والنفاقللكفرالمتضمنفالكلامالثانيالنوعماو

نظمص،والأصواتباللحونوحسن،والشبهاتبالعباراتزخرف

،ونثرهنظمهالتلمسانيوكلام،والاسماعيليةالقرامطةكلاممثلونثر،

سببحروفهمفاد؛الملاحدةمنوغيرهموالبليانيسبعينابنوكلام

وراءليسوأنه،المخلوقاتهواللهأناعتقادوهو،الصلاللاعتقاد

منوالقرامطةفرعونقولكحقيقةعنه،متميزخلقهخالقالمخلوق

منأكفرفهووباطنا،ظاهرابقوله5نفافرعونلكن؛الخلقخالقجحود

أحدهميكونقدوهؤلاءجاحدا.معانداكانأنهجهةومن،الوجههذا

مطلقا،5نفاأنهجهةمنمنهمأكفرففرعون.هدىعلىأنهيعتقدضالا

عليه.مستكبراوجحودهنفيهفيمعانداكانوأنه

يثبته،الذيهوأنهومعتقدابوجودهمقراأحدهميكونقدوهؤلاء

اضرهؤلاءلكنالانبياء،دينهوهذاوانذلكفيمهتدأنهويحسب

كانوفرعونالانبياء.دينهذاأنيرونلانهم؛فرعونمنالأمةعلى

فيوالبيهقي571(057،/1)المستدركفيوالحاكم(91)6/أحمدأخرجه(1)

فإن،ضعيفواسعادهعبيد،بقفضالةعن023(/01)الكبرىالسنن

مولىميسرةوبينهما.منقطعفهوعبيد،بنفضالةيدركلماللهعبيدبنإسماعيل

وهو75(.4)حبانوابن(0134)ماجهوابن2(0)6/حمدأعندفضالة

الزوائد0فيالبوصيريإسنادهحسنذلكومع،مجهول
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كمارب)1(،للعالمينبأنمستيقناكانفإنهضار،علمهلكن،منهمأعلم

والأرضالسمؤتربإلاهؤكأنزلماعلتلقدقال>:موسىلهقال

علمهمعكانلكن1[،20]ا!لمراء:(مثورايمرعؤنلأظنكنيوبصابر

علىمنهاضروهؤلاءوعنادا.كفراوأعظمعلمامنهماصحفهومعاندا،

فرعونجحدلمايكونوقدوالاقرار.الايمانمننوعفيهملكنالامة

.جاحدونلاضالونفهم

5،إياوهي،لمخلوقاتاهووجعلوه،لهوبالتعبدباسمهأقرواوهؤلاء

ولا،اللهإلاعبدفماوالطواغيتوالقمرالشمسعبدمنبانوصرحوا

نفسه.علىدارولكنالمعبودهوالعابدوأن،اللهإلايعبدأنيتصور

منفهم،العارفينوكباروالأنبياءالرسلبهجاءتالذيهوأنهوزعموا

فيالعربيابنيذكرهكما.فرعونمنالناسعلىأضرالوجههذا

والوجود"،لجمعاغيبمفتاج"فيالقونويويذكره"،الحكمفصوص"

ابنقصيدةشرح"وفي"الحسنىالأسماءشرح"فيالعفيفيذكرهوكما

ثابتشئالمعدومأنيرىالعربيابنكانوإن.أشعارهوفي"الفارض

عينانويرى،والرافضةالمعتزلةمنذلكيقولمنكقول،العدمفي

وأن،لحقاوجودعينالكائناتوجودأنفيرى،عليهمفاضلحقاوجود

لكقالمن:بعضهمقالوكما.المشتومهووالشاتم،المنكوحهوالناكح

؟كذبالذيمن:صاحبهلهفقال،كذبفقداللهسوىالكونفيإن

الاصل.فيكذا(1)
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والمتعبدة،المتصوفةجهالبعضحالاذلكببعضيبتلىوقد

قلوبهمشهدتحبوهووذكروهاللهلىإبقلوبهمتوجهوالمافإنهم

السمواتخلقالذيالحقعنالصادربالمخلوقاتالعامالوجود

فأشبهوا،لخالقالحقاهوالمخلوقلحقاهذاأنفاعتقدوا،والارض

راىو،الشمسهيانهافظنالشمسشعاعراىمنالوجوهبعضمن

الشخص.انهفظنالظل

المطلقالوجودهواللهأنفيرىالروميالصدرصاحبهوأما

الفائضولا،والماهيةالوجودبينيفرقلا،الكائناتفيالساري

هوليسالمطلقفإنموجود،كلعينهوليسلكن،عنهوالمفيض

والقرامطة.فرعونمذهبحقيقةوهو،محضتعطيلوهذا.المعين

ذلك.منقسطفميهالاولواما

بينولا،ومعينمطلقبينيفرقلاونحوهنيالتلمساوصاحبه

منهأجزاءوهي،اللههيالاكواننفسأنعندهبل،وماهيةوجود

البيت.منالبيتوأجزاءالبحر،معالبحرأمواجبمنزلة،لهوأبعاض

المتعدد)1(كثرةفرقتهوإنغيرهشئلاالموجإلاالبحرفما

بخلاف،العاموالاتحادلحادالاأهلوهم،الصريحالكفرفيفهؤلاء

وغاليةكالنصارىنبي،غيراونبيفيالمقيدالخاصبالاتحادقالمن

العدويةوبعضواليونسيةالحلاجيةمنالمتعبدةجهالوغاليةالرافضة

.نحوهنحاومنالتلمسانيلىإوعزاه(916)2/الفتاوىمجموعفيالبيت(1)
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المقيد.المعينبالاتحاديقولونهؤلاءفان؛وغيرهملحاكميةوا

ثانيا)1(فريقاوالمعينالمطلقالاتحادأهلمنفريقكلمعثم

لحقاإن:يقولمنقولوهو-المطلقلحلولاما،لحلولبايقولون

الذينالجهميةكفرمنالامةفيقديمكفرفهذا-كلهاالاماكنفيحال

كلفيبذاتهاللهإن:يقولونالذينوهم،قولهمينكرونالسلفكان

فيهوقالوا:أولئك.الاتحاديةهؤلاءإخوانالحلوليةهؤلاءفإن؛مكان

.المصنوعاتنفسهوقالوا:وهؤلاء،المصنوعاتجميع

ذلكفيوقعهمإنماالمطلقةوالحلوليةالمطلقةالاتحاديةوهؤلاء

الخلق،فوقالذي،العالمينربمنالرسلبهجاءتلماإثباتهمعدم

ولالمالعافوقليسأنهفيتجهموافإنهم،العرشعلىاستوىالذي

منطبقةرأوهاالتيالمتملبيةالصفاتمنذلكونحوخارجهولاداخله

فلم،تعبدهشئمنلقلوبهملابدعبادوهم،المطلقالوجودعلى

.المخلوقاتوجودإلاالسلوبهذهيطابقمايجدوا

والعلم..00..)2(،والكلامالعلمفيفإنهمالجهميةالمتكلمةماو

إنماوكانتالسلوببهذهوصفوهفإذا،والمعدومالموجوديتناول

يعبدونلافالهممعدوما،أثبتوهالذيكانإذايضرهملمالمعدومتطابق

لثتيئا،يعبدونلاالجهميةفمتكلمة.عنهمبذلكالسلفأخبركماشيئا،

منصوبا.الاصلفيكذا(1)

واضحة0غيركلمةهنا)2(
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شئ.كليعبدونومتعبدتهم

المعطلةمتكلمالخطيبابنالتتار.دولةمبدأفيكانولقد

جحدعلىفاتفقا،وعارفهممتصموفهمالعربيوابق،والزنادقةلجهميةوا

بماأقرواقدكانواوإن،الوسلوارسلالكتابانزلالذيالعالمينرب

منفيه!ملما،عليهمظاهرةلحيرةافإنفيه،وحارواهو،أنهظنوا

الباطل،بالكلاملكنلمالعاأثبتفالاول.ذلكبعدواختلفا.التناقض

الفاسد.بالعقللكنالعالميثبتلموالثاني

واللهالامر.لكيتبيقالقواعدمنقدمتهمامعجمعهواهذافتدثر

أعلم.

كما،الخاصالاتحادأهلإخوانلخاصالحلولاأهلوكذلك

فياللاهوتبحلولقالواالنسطوريةفان،المسيحفيالنصارىافترقت

قالواوالملكانية،والعاسوتاللاهوتباتحادقالواواليعقوبية،الناسوت

الاناء،فيبالماءشبهوهالاولون.وجهدونوجهمنبالاتحاد

ال!-يد،فيبالنارشبهوهوالملكانية،واللبنبالماءشبهوهوالاخرون

.قنومانوواحدجوهرهما:فقالوا

الربإنيقولوا:انيحتاجونالمخصوصالاتحاداهلهؤلاءثم

احتلطأوامتزجأواتحداللاهوتوأن،اثنينكاناأنبعداتحداوالعبد

كذلك.يكقلمأنبعدبالناسوتاتصلأو

مطابقةليستعندهمالاتحادلفظةفإنالمطلقالاتحادأهلوأما
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فصارشيئانيكنلم،يزالولاواحدازالماعندهم)1(فإنه؛لمذهبهم

محجوباكانلماالانسانقلبفيوالتفرقالكثرةكانتولكنحدا،و

الامر،شهدقلبهعنالحجابانكشففلما،الحقيقةهذهشهودعن

لخارجافيالموجودوالتفرقالكثرةوأما،وخيالهاعتقادهفيفالمراتب

.تقدمكما،الكليجزئياتأوالكلأجزاءبمنزلةعندهمفهو

نيالتلمساكشعرملحنبصوتبعضهمشعرأنشدإذاوهؤلاء

قوله:مثل،إسرائيلابنشعرب!ضو

)2(ذائقهومنالسرهذاويفهمعينهأنتبلالكونغيرنتوما

وقوله:

)3(سواكملستالتحقيقفينيلايديجسديعلىمزتإنوتلتذ

الكفر.سببهوالذيسماعمنهذاكان

المنطقمنكثيرٍفمثلوالاصواتلحروفامنالمجملماو

الهجرمنبتوابعهمطلقاالحبذكرفيهاالتيالأشعارومثل،والكلام

تلكفإن؛الفارضابنشعرمنكثيرمثل،والشوقوالصدودوالوصل

وجودهواللهإن:يقولممنونحوهنيالتلمساالزنديقيتقبلهاالقصيدة

.(فان":الاصلفي(1)

الفتاوىمجموعفيالمؤلفواورده384(.)3/الوفياتفواتفيالبيت)2(

/2(0.)!

السابق.الموضعفيالمؤلفاورده)3(
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ماخذواو،الصوفيةمنالاعتقادصحيحوقومنقلهاوقد.المخلوقات

قوله:الفريقانوتنازع،هلهولحباوصفمنفيها

(1)تيعقيدلحلولارأيعنتنزهإشارةالنظرتينأتممنولي

بلالاتحاد،لىإلحلولاعنصعدإنه:يقولونالمنافقونفأولئك

وإنما،يثبتهوهذا،محلوحالفيهلحلولافإنالوجود،وحدةلىإ

إثباتأرادبل:يقولونالمؤمنونوهؤلاء.أرادفهذاواحد،شئالوجود

هوكما،خلقهمنبائنهوبل،مخلوقاتهيحللانهو،للهعبوديته

لجماعة.واالسنةأهلالمسلمينمذهب

بعدهاوماالابياتهذهوتأمل،القصيدةهذهبقيةتأملمنلكن

القرامطة،الفرعونيةالمنافقينالاتحاديةمذهبفيصريحةوجدها

كلهمهؤلاءنو،العربيابننفسهوالتلمسانيونفسنفسهأنوعلم

والشرعيالعقليبالاضطرارفسادهمعلومصريحكفرقولهم

فييبقىلحباجنس!يصفونمالكثرةولكنأيضا،الذوقيوالاضطرار

.إبهامكلامهم

لىإقلبكلتحركوالطربللوجدالمثيرةالاصواتوكذلك

محبو،الاوثانمحبو،الرحمنمحبفيهاهفيشترك،مطلوبه

ومحب،الاوطانومحبالمردان،ومحب،النسوانومحب،الصلبان

الثلاثةالقرونفعلهاولا،السماعبهذاالشريعةتجئلمولهذا.الاخوان

.()ديوانهفيالفارضابنتائيةمنالبيت(1)

913

o b e i k a n d l . c o m



عنامتنعولهدا،الثانيةالمئةأواخرحدودفيمحدبهوبل،الفاضلة

عنه.ونهوا،للشريعةالاتباعوأهلالعلموأئمةالعارفينأكابرحضوره

لما،الاحوالوأهلالصالحينالسثمايخمنجماعابحضمرهوقد

الوجدويهيح،الساكنالعزمفيثير،ال!امنوجدهممقفيهمتثير

منجماعاتفيهوشاركهم،درجاتمحلىحضورهفيوكانوا.القاطن

وتأثيرات،كشوف!فيهاأحواللهمكانوإن،والضلالاتالبدعأهل

والفسوقالكفرأهلتحضميرمثل،للرحمقمرضيةمخيرأحوالالهمتنتج

حالأوإيصانهسلبفيوالسعيبعضا،بعضهممغالبةومثل،والعصيان

الإعانةفيبدلكفدحلوا،والعدوانالبغيأنواعمنذلكمخيرأو،إيمانه

البرعلىالاعانةمقبهأمروافيماوفرطوا،والعدوانالاثمعلى

.والتقوى

والبروالكافر،المومنفيهيشتركمشتركاكونهبسببوصار

كلفيهيتعبدمطلقامعبدابنىمنبمنزلة،والزنديقوالصديقوالفاجر،

والمجوسوالنصتارىواليهودالمسلمونفيهفيجتمع،ونحلتةملةأهل

بعضا،بعضهمينهىولا،قبلتهلىإيصليكل،والصابئونوالمشركون

الصثشركالقدرمنفيهلمايتفقونفقدوملابس.مطاعمفيهلهموجعل

اختلافمنفيهلماويتفاوتون،والمسكنوالملبسالمطعممن

وجهمنتفاوئاأعظمالقلوبوجهفإن،ووجههمتهمونيامقاصدهم

.الاجساد
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اللهإلىقلوبهموجهةانعلىوالمرسلونالانبياءاتفقتولهذا

وأقيموابآلسطربئأميقل>:تعالىقالكما]له[،شريكلاوحده

،[92]الأعراف:(الدليئونح!بدعوومسجد!لعندؤجوهكم

وآئبحلمخسقوهودلهوتجههوأشلمممنديناأخسنومق>:لىتعاوقال

لى:تعاوقالأ[،25]النساء:(ظيلأإبزهيماللهوائخذحنيفاإبزهيوم!ة

أماني!تلفأؤنصرىل!هودامنكانإلاالجنهيدخللقوقالوأ>

أستلممنبك!صدقبكنتمإنبزهتضهالواقل

لهمولاعليهخخؤ!ولاوئه!عندوأخرهف!-محضنوهوللهوخههفى

أ[.11112،]البقرة:(يحزدون

[لاأ48:]البقرة(مريهاهووخهةولتى>:قالفقدالابدانوجهةواما

دله<وقهفثخنولوافاتنماوانعرفيلسرق>ودده:قالحيثعفموقد

.[أ15:]البقرة

فيهاوالاشتراكالمجملةوالاصواتلحروفافيالدخولثم

فسادين:يوجب

لناالمشروعةوالاصواتلحروفاخاصيةسقوط:احدهما

غيرناهعلىبهاوففملنالنا،استحئتأوعليناوجبتالتيبنا،المختصة

باهلالمختمرالمفصللىإالمشتركالمجملمنالخروج:الثاني

المجمعفيإنهحتى،كثيرونحروذلكفيوقعكما،والنفاقالكفر
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اعلمسبحانهوالله.الكفريوالبيتالمجملالبيتينشدالواحد

حكم.و

المجملةوالاصواتلحروفاالصابئةاصلانبهذايتعلقومما

كتبهفيالاسلامفيالصابئةمتكلمسيناابنفعلهكما،المشتركة

والمشتركالمجملفيبالكلامافتتحهافإنه"،"كالاشاراتالصابئية

كما.المشتركالمطلقللصوتوالسماعبالعبادةوختمه،المنطقوهو

،المشتركالمجملالصوتوهو،الموسيقىعلمفييتكلمون

دينهيالمجملةالنغميةوالاصواتالمجملةالمنطقيةلحروففا

وقد،عنهتنهىولابهتامرولا،تحرمهولاالالمملامتوبطلا،الصابئة

بها.مامورولامشروعةغيرأنهافيهاوالاصل.اخرىوتضرتارةتنفع

اعلم.والله

!!!
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>ناا:وقولهوالجماعةالسنةلقاعدةوالتقريرالشرحبعضفي

فردوهشئءفيشزغمفإنمنتمالأضوأولىلرسولوأطيعوااللهأطمعوامنواالذلن

لأوللا(خسنوخئرذلكالأخرواليؤمباللهتومنونإنصوالرسولادئهإلي

قوله:فإن،والجماعةبالسنةالامرتتضمنالايةهذهفان95[،]النساء:

اللهإليفردوهشئءٍفيشزعئم>فان:وقوله،لجماعةاهو<منتمالأض>وأولى

السنة.هو(والرسول

لا،آدملبنيضروريامرالدينانالموضعهذاغيرفيقررتقد

لابدالانسانلانونهيا؛أمرايتضمنبدينإلاالدنيافييعيشواأنيمكن

الامرهووهذا،المضرةعنهاويدفعالمنفعةنفسهلىإيجتلبأن

أحد.ينكرهلاالذيالعقليالدينوهو،والنهي

منلابدبل،وحدهبهيتملامضارهودفعمنافعهجلبمنكثيراإنثم

وأصل،الطعام:لهالمنفعةجلبأصلفانادم،بنيمنذلكعلىالتعاون

وهووالمنفصل،والجنةالثيابوهو،المتصلاللباس:عنهالمضرةدفع

للمطاعمالمتضمنةبنعمهالنحلسورةفياللهامتنولهذا.السكن

فيهالمصلقها>والالغم:تعالىفقال،النوعينمنوالملابس

الذيفو>:قولهإلىقمهـا(ولكم!تأكلونهـ!هاومنفغدفء
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تسيمون<فيهشحوومنهشرابمنهل!مآالئممأتأنزل

]العحل:01-5[.

أللهنعمةتعدواوإن>:قالكما،النعماصولالسورةاولفيفذكر

مناثنائهافيوذكر[،18:]النحل<رجملغفورالله%تحصوهآلا

هومالحرِواالباسووقايةلخيامواوالظلالوالاكتادوالعسلاللبن

لعلدم-علث!منعمتهيتمددلك:قالولذلكوتمامها،النعمكمال

ماالسورةاولفيذكر-اعلم-واللهولهذا81[.:لنحل](قمتلموت

يقتلالبردفان،والبالسلحرايدفعمااثنائهافيوذكرالبرد،فيدفعيدفئ

لباسبلالحارةاالبلادفييعيشأنالانسانيمكقوقد،يؤذيلحروا

فلاالباردةالبلادوأما،سرابيلبلاالحربفييسلمقدكماناقصا،عيشا

الانعاموبيوتالبيوتسكنوكذلك.يدفئهبماإلاالإنسانفيهايعيش

النعمة.تماممنذلككل

نايقدرلاوالواحد،واللباسالطعاملىإمضطراادمابنكانوإذا

مثلهلىإحاجتهكان،واللباسالطعاممنحاجتهجميعيصطنع

واحدمن*بداجتمعواوإذاضروريا،اجتماعهمفيكون،ضرورية

ودفعالمنافعجلبمنويذرونهياتونهفيماحركتهممبدهويكون

في!النبياوجبولهذا.ضروريةفيهمالامارةفكانتالمضار،
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فصارت،اجتماعادنىفيجماعةاقلوهو)1(،أحدهميؤمرواانالسفر

عذابا.والفرقةرحمةحقهمفيلجماعةا

ودفعالمنفعةلجلبضروريةفيهموالامارةلجماعةاكانتوإذا

،بقوةإلاتندفعلاوالمضرة،باموالإلاتجتلبلاوالمنفعة،المضرة

بعضهمطباعوفيوغيرها،السباعمنادمبنييعادبدماالمضرةومن

كانوا=الباقينضروإلايدفعلمإنأنهيوجبماوالعدوانالبغيمن

جنسهمبقاءفيأيضاوكانواالأعداء،ودفعالاموالرعايةلىإمضطرين

مالهلىإمحتاجوكلهممنهمالميتماتوإذا،النكاحلىإمضطرين

أحدهم.تخصيصيوجبسببمنفلابد

المنفعةمنهيجتلبون،قلوبهمتعبدهوإلهدينمنأيضالهمولابد

فإن،لهماللازمةالضرورياتمنهذافإن،المضرةبهوششدفعون

ذلكيظلبإلهمنلهبدفلا،قدرتهعنخارجهومالىإيحتاجأحدهم

منه.

)2(.رأيهلىإواحدكلفيهاوكللومثالهاوالامورفهذه

سعيدابيعن257()5/الكبرىالسعنفيوالبيهقي26()80داودأبوأخرجه(1)

.هريرةبيأعن(5572/)والبيهقي(062)9داودابوواخرجه،الخدري

حسن.هماوإسناد

يفعل،فلمعليهيشطبانوأرادالعبارةكتبالمؤلفولعل،الاصلفيكذا2()

المعنى.يفيدماوسياتي
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له!منلهمفلابد،دائمةحركةبارواحهممتحركونهموكذلك

وإراداتهم.حركاتهمومنتهىمعبودهمهوالذيلههمإهوصمد

لىإمحتاحوبعضهم،الاجتماعلىإمحتاجونأنهمبذلكفثبت

منهيطلبونمالىإومحتاجون،المضرةودفعالمنفعةلجلببعض

والنهايةالغايةهوله!وإلى،ربهموهو،قدرتهمعنالخارجةلحوائجا

،ويقصدونيصمدونوإليها،ويسجدونيصلونولها،يعبدونلهاالتي

إلههم.وهو

سنةعلىويقيمهم،ويامرهميعلمهمبراسإلايقوملاكلهوذلك

فإنومقاديرها،المنافعوأنواعومقاديرها،لحاجاتاأنواعفيوقانون

الامروهذا.احوالهموفسدتالامرانتشروإلالهميضبطلمإنذلك

والشمربالاكلأللهمواكماأللهموهآدمبنيجميعفيضرورةكانلما

تنوعتوإن،وإمامورئيسمطاعسيدمنطائفةلكلفلابد.والنكاح

وإماقاضوإمامفتوإماشمخوإمااميروإماملكإما،ومراتبهاسماوه

لهافلابدطائفةوكلالاسماء.منذلكغيرلىإ،قريةرئيسوإمامقدم

اعداءها.وتعاديأولياءهاليتواأنمن

منإليهنزلواللهبعثهالذيالمطاعالسيداناليقينبالعلمفمعلوم

لىويواويطاعيتبعباناحقالنالسبهيصلحماوالكلاموالعلملهدايةا

:لوجوهإليناالمبعوثوناللهرسلوهم،عدوهويعادىوليه

اللههدايةهوونهيهموامرهموإرشادهمهدايتهمان:احدها
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حكموالراحمينوأرحمالعالمينأعلموالله،ونهيهوأمرهوإرشاده

لغيرهالاسلاممنأولىإليهالوجهواسلاملهفالاسلام.الحاكمين

إليه.الوجهوإسلام

نقصفيهاليس،العلمكاملةوالرئاسةالهدايةهذهأن:نيالثا

بارائهم.الناس.....التيالرئاساتسائرفيالنقصيدخلكما،علمي

بحسبجلبتهاإلامنفعةتدعلا،الرحمةكاملةأنها:الثالث

التيالرئاساتبخلاف،الامكانبحسبدفعتهاإلامضرةولا،الامكان

.وقسوةكبرفيهايكونبلالخير،ومحبةالخلقرحمةفيهاتكمللا

نبوةخلافةتكونثم،ورحمةنبوةستكون":ع!ي!النبيقالولهذا

ملأثم،وجبريةملأثم،حمةورملكيكونثم،حمةور

")1(5عضوض

]الانعام:(أتجرآلجهشئلكملا>قل،الغنىكاملةانها:الرابع

هوىإماهوى،فيهاالتيالرئاسةبخلافنفمس،هوىفيهافليس09[،

.المالهوىوإماالسلطان

هوومؤيدهاناصرهافإن،والسلطانالقدرةكاملةأنها:الخامس

لدنياألحيؤهفيءامنووائذجمترسانافنصرإنا>:لىتعاقالكما،الله

عن)6577(الاوسطفينيوالطبرا)6927(والبزار273(/4)حمداأخرجه(1)

عزاهانبعد(188،918)5/الزوائدمجمعفيالهيثميقال،اليمانبنحذيفة

.()5الصحيحيةالسلسملةوانظر.ثقاترجاله:إليهم
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ورسملى(أئالاعلبنالئه>!تب:وقال5[،1]غافر:(الأشتهديمومويزم

ه[12:لمجادلة]ا

سواء،وإمامةرئاسةكليجعلانعليهالعاقلانيبينمابعضفهذا

والتصوفكالفقردينيةاووغيرهما،والكلامكالفقهعلميةكانت

لخراح،واكالوزارةماليةأو،والإمرةكالملكحربيةاووغيرها،والتعبد

يديبينيتقدمولا،والسنةللكتابتابعةجميعهايجعلها،ذلكغيرلىإ

تاويلا.وأحسنخيرفذلك،المراتبمنشئفيورسولهالله

ماكائنةوالرئاساتالمراتباربابوهم-الامرولاةامرولهذا

قوله:فيعاقبةواحسنخيرذلكانوبينذلك،إلىبالرد-كانت

شئءفيشزغمفإنمنكلالائتىوأولىالرسولوأطيعوااللهأطحعوإمنواالذينيايها>

وأحسنخيرذلكالأخرواليؤمباللهتومعوننكغوالرسولاللهإلىفردوه

.(ثأوللا

الاية.هذهمضمونلبعضتقريرذكرناهالذيوهذا

!!!

148

o b e i k a n d l . c o m



]فصر[

وممنءادمذرلهمنالنبتنئنعلتهماللهأنعمالذين>أولنك:لىتعاقال

ءايتعل!ننكإذاواتجنبتنآهديناوممنيلوإسعزإبنهمذزيةومننوجحملناح

بماالرسول>ءامن:تعالىوقال58[،]مريم:(ولبهأسجداخفواالركت

لا!ر!ءورسلهومبمكتةءكسنهءبالئهءامنتموالمؤمنونزئهءمنإلتهأنز

وإليفوشاغفرانفوأطغناسمعناوصقالوارس!حفنأخدبئن

285[ه]البقرة:(المصير

فىماتتدوا>وإناللهانزللماانه)1(الصحيحالحديثوفي

النبيلهمفقال،عليهمذلكشق284[،]البقرة:<تخفوأوأنفسثم

وعصينا،سعمعنا:الكتاباهلأواليهودقالكماتقولواأنأتريدون"!م:

وإليكربناغفرانكواطعناسمعنافقالوا:وأطعنا"،سمعناقولوا:

الرسول>ءامن:الاخرىالايةاللهانزلألسنتهمبهاذلتفلماالمصير.

(ءورسلهوملعكعة-كسنه-بالئهءامنتموالمؤمنونرئه-منإلتهأنزلبما

فعلت.قدأخطأنا(قال:أؤدنسيناإنقؤاندنالا>رئناقولى:إلى

قد:قال(قتلنامنالذيىعلى-حمقهكمااصراعلينالحملولا>رئنا

آخرها.لىإكذلك(بهلنالاطاقةماولالحملنا>رئنا.فعلت

.عباسابنعن(1و)26،هريرةبياعن(1)25مسلماخوجه(1)
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عنهموحطعنهمخففطاعواوسمعوالماالمؤمنونفهؤلاء

واعتدواعصوالماولئكو،قبلهمكانمنعلىحملالذيالاصر

علتهغحرئناهادواأثذلينمنفبظلم>:لىتعاقال،غلفقلوبنا:وقالوا

رإناسغيهمجزئنهملك>ذ:لىتعاوقال016[،]النساء:(لهتمأصلت!بت

لمؤمنونومتهمألعامفيالزسخونلبهن>:قالثم[،461:]الانعام(لصادقون

منمنهماناخبرقدإذ[.162]النساء:(قبلثمنأنزلوماإلبكائزلبكايؤمنون

منومنهم،عقلهمابعدمنيحرفهمنومنهم،أمانيإلاالكتابيعلملا

يعرفونكمايعرفونهنهمو،بيدهويكتبلسانهويلويويكتميكذب

ذإ،العلمفيبراسخينفليسواعلملهمذكروإنوهؤلاء،ابناءهم

لاتباعهمستلزموذلك،فيهوالاستقرارالثباتيقتضيالعلمفيالرسوخ

)1(.ارتحلوإلاأجابهفان،بالعمليهتفالعلم:قيلكما،بهوالعمل

والعمل،التامالعلمتلازموبيناالموضعهذاغيرفيهذابسطناوقد

وفي.باللسانالروايةعلممثل،العلمفلضعفيتلازمالمحيثوأنهما

،اللسانعلىوعلمالقلبفيعلم،علمانالعلم")2(:الحسنمراسيل

".عبادهعلىاللهحجةاللسانوعلم،النافعالعلمالقلبفعلم

اللهرضيعليعن(04،14)العملالعلماقتضاءفيالبغداديالخطيبأخوجه(1)

المنكدر.بنومحمدعنه

العلمبيانجامعفيالبرعبدوابن235(/)13المصنففيشيبةأبيابنأخرجه)2(

المؤلف.ذكرهكمامرسلوهو66(1/1)
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يذكزوماربعاعندمنء!بهءامنايقولورآلملمفيلرسخون>و:لىتعاوقال

قوله:عنديقنسمنيحتجوقد7[.:عمرانل11(لنسآلاؤلواإلا

عبالس)1(،ابنعنروايةويذكر،قتيبةوابنكمجاهدلم!(فيلزسخون>و

العلامفيوالراسخولىوالمؤمنون"هنا:يقللمسبحانهبانهذلكعلى

مئهمآلعقمثقلزسخونلبهن>:الايةتلكفيقالكما"بهامنايقولون

إلابالايةلمقصودايكنلمفلو.الاية(إلبكانزلبمايؤمنونواقؤمنون

فيكماالمؤمنينجميععنبذلكلاخبربه،امناقالوا:بانهمعنهمالخبر

لفومنئن<ورحمةهوشفابرلمماابنرءانمنوننزل>:قولهمثل،نظائره

يستتشرون!وه!إيمناتهمقىادءامنولذلى>فائا:وقوله82[،11!سراء:

-124:التوبة1<رتجسهملترتجساتهمفزادمرضقلوبهمفيآلذيفوأما

125].

نقلوقد(آلله>إلا:قولهعنديقفونالذينالجمهوريجيبوقد

والجمهور،)2(وعائشةعبالصوابنمسعودوابنابيعنالمعنىهذا

الخميطنيلقىماالله>لمجمخ:الحجسورةفيكقولهالموضعهذابان

الخميطنيققىماليجعل!حيهملجمواللهءايتهطالدهتحمثم

شقاقيلفىالطلميندهابرقلوبهموالقاسيةمرضفلوبهمفيلكيتفتنة

22(.0)5/تفسيرهفيالطبرياخرجه(1)

.(5/182،912)الطبريتفسيرانظر(2)
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بهءفيؤِمنوازلبمنالحقاثهالع!وتوألذلى!وليعلمبعيم

]الحج:<مستقيم!رطإكمنوأءأثذينلهادللهوإنلحلوبهخله-هخبت

لزسخون>و:هناكقالكما،فقطهناالعلماوتواالذينذكرفانه54[،-52

رئنا(.عندمنءفيبهءامناالع!لمولونفي

بماالشبهةمنفيهلماالموضعينهذينفيالعلمأهلذكروإلما

بالايمانالخبرفكأن،المتشابهات]من[نزلوماأمنيتهفيالشيطانألقاه

والعلمالشبهةبطلانعلىدليلالعلمأهلعناللهعندمنلجميعاوأن

العلمفيراسخهومنهذاقالإذايكونانمانعولا،لهحقيقةلابانه

مهنئافقطبقولهمأخبرإنماالوقفينعلىأنهذلكيبين.غيرهيقولهلاأن

عندمن-كلبه>ءامنا:بقولخبرو،القرآنتأويلبعلماختصوابهم

العلمأنالمقصودإذ،مؤمنكلقولأنهمع،وحدهمعنهمرئنا(

فليسالعلامصنصيبلهكانوإنيقلهلمومن،القولهذايوجب

ليسواإيمانهمبمحمديؤمنوافلمالعلمأوتواالذينفاليهود.فيهبراسخ

العلم.فيراسخين

منأي(مئهمالعلمفيآلزسخونلبهن>:قالفإنماالايةتلكوأما

ليسواالذينوغيرهمالعربمنالمؤمنونهم(>وافؤمنونالكتابأهل

بعضهماوصاروامحمدمبثبعدكانواوإنهؤلاءفان،كتاباهل

علمأهلالقرآنسماعقبليكونوالمفانهم،أولئكمنالعلمفيأرسخ

.القرآنغيرمنعلموهعلمأولئكعندكانكما،بالكتاب
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بالنفيالواحدالمكانفييقرأوقد،كالقراءتيقالوقفان:يقالوقد

(،لجبالمنا>لتزولو(>لتزولقرامنكقراءة،باعتبارينوالاثبات

يعلمهفتأويل:تأويلانهنافيكونهذاوعلىوالامر.لخبرافيهاوكالتي

الصحابةأقوالبيقجمعفيهوهذا،اللهإلايعلمهلاوتأويل،الراسخون

عنهم.اللهرصدوالائمةوالتابعين

معنىأنوذكرنا)1(الموضعهذاغيرفيالايةهذهعلىتكلمناوقد

وذكرنا،المتأخرينعرففيمعناهغيرالقرانبهجاءالذيالتأويللفظ

الرد"كتابحمدأوللامامالتفسير.وبيقبينهوالفرقفيهالاصطلاحات

علىتكلم"،القرانمتشابهمنفيهتأولتممالجهميةواالزنادقةعلى

وهذاالعلماء،يعلمهوتفسيرهالخطابفمعنىمعناها،وبيقكلهاالايات

عنبهاللهأخبرمماالخارجفيالموجودةالحقائقوأماتأويلا،يسمى

-<تأويلهياقلومتاويلهألايخظرون>هل:قالكماالاخر،اليوموعننفسه

فيلهاوليس...)2(....هبمشاهدتهاهإلاتعلملافتلك53[،ف:]الأعر

،الوجوهبعضمنإلاحينئذيعلمفلاوجه،كلمنيناظرهاماالعلمهذا

لمحرؤمنلهمأخفىمانفمسىتعلمفلا>:لىتعاقال،يعلمهلايكونأنفيجوز

الدنيا.فيتعلملافانهاأعينقرةأنهاعلموإن[،17:]السجدةأغر(

وما604بعدها،وما193/و)17بعدها(.وما272/)13الفتاوىمجموعانظر:(1)

بعدها(.

مطموسة.كلماتهنا)2(
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إثباتفيصحهذاوعلى،حقوجهمنوإثباتهوجهمنالعلامفنفي

الوقفان)1(.فيصح،وجهمنونفيهوجهمنللراسخينالتأويلعلم

اهلومقمنققونلاعكرابامفحؤلكموممن>:لىتعاوقال

-ِ-
أنهومعلوم[،ا10:]التوبة<ذغدهمنخنلالغدهنالنفاقعلىمردواالمدينة

لالكن،لاعرابوالمدينةأهلمنوأنهمووصفهمبنوعهمعلمهمقد

أعلمرلااللهخزاينعنديلكصأفوللاقل>:لىتعاوقال.أعيانهمتعلم

قداللهكانوإن،المطلقالغيبيعلمأنهقولهنفى05[،:]الانعام(العب

غتبه-علىيظهر>فلا:لىتعاوقالكثيرا.شيئاغيرهعنغابمماأعلمه

لا>قل:قولهوكذلك27[،26،:]الجن(زسولىمنرتضىمنأحدا!إلا

الحن!بئنت:وقوله65[،:]العملمهوالمحهإلاالغثبوالارضالشمؤتفيمنيعلم

.[41]سبأ:(المهننالعذابفىلبثواماالغتبيعدونلوكانواأن

تاريلمنريعفمكرئبتحنبيكوكدلك>:ليوسفيعقوبقالوقد

نبآتكمالأإ-تززقانهطعامياشكما>لا:وقال6[،:]يوسف(الأحاديث

ناقبلاي37[]يوسف:(ربىعالنيمماذلكمايأتمنكمأأنقبلبضأولجه-

4[،4:]يوسف(بفلمينالأظنمبتأويلنخن>وما:أولئكوقال،التاويلتييا

بالوصفيعلمكمابالوصفعلمهوإنما،مجيئهقبلالتأويلومعلوم

مطموسة.كلماتبعدها(1)
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نأترىلاأتآوي!-<،إلاينظرون>هل:قولهفيلمذكوراالقرانتأويل

فإنالخبر،بمجردمعلومةتكنلمبالعيانالمدركةلحدثاكيفية

)1(..0000ليسالمخبر

قالكما،والنهيالامرتأويلبهالمرادعباسابنخبرفيوالتأويل

إخبار:نوعانلخطابافإن.والنهيالامرتأويلالسنة:عباسابن

تأويلهالعلماءيعلموالتحريموالتحليلوالنهيكالأمرفالانشاءوإنشاء،

يكونلاوذلك،عنهالمنهيوتركبهالمأمورفعلمنلابدإذ،وتفسيره

مفصلا.بهالمأمورعلممنلابدبل،علمهبعدإلا

يمعبحانك":وسجودهركوعهفييقولكان:عائشةقولهذاومن

للتاويلالتاويلفياللام:يقالفقد)2(.القرانيتاول"وبحمدكاللهم

فيجابرقوليحملقدأيضاهذاوعلىالامر،تأويلوهوالمعهود،

أظهرنابين!يماللهورسول:قال)3(،مسلمفيالذيلحجاصفةحديث

به،عملناشيءمنبهعملوما،تأويلهيعرفوهوالقرانينزلوعليه

الحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهملبيك"بالتوحيد:فأهل

به،يهلونالذبيبهذاالناسهلوله"،شريكلاوالملكلكوالنعمة

تلبيته.!ماللهرسولولزم،منهشيئاعليهمء!ي!اللهرسوليردفلم

في5(18)16/الفتاوىمجموعفيكما،""كالمعاينولعلها.مطموسةكلمةهنا()1

آخر.قسيا

.(484)ومسلم)817(البخاريأخرجه(2)

.(21)18رقم)3(
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قدإذ(،)1"التاويل"وعلمه:قولهيشبه"تاويلهيعرف"وهو:فقوله

خالفهوقدوالنهيبالامرالاختصاصيدعىوقدالعمومظاهرهما:يقال

هو>نر:لىتعاقولهفي!ي!النبيعنسعدحديثمثلوهو.التأويل

ولم،كائنةنها"ا:قال65[،:]الانعامالايةعذابا(علئكغسعثأنئمادرعلى+

التاويل.هذايعلمكانانهفيهليسلكن)2(.بعد"تاويلهايات

امنومنالانبياءقصصمثلالدنيافيكانعماالخبر:يقاللكن

يجيءاخرمخبرلهايبقلمإذالعلماء،تأويلهاعلملديهمممنبهم

فيسيكونماوكذلكمنتظر،علمنظيرفلهمعاينةيعلملموإنفينتظر،

بعدتلكتاويلعلممثلكونهقبلتاويلهاعلمفإنحوادثمنالدنيا

والنار،لجنواالملائكةعنوالخبر،لحاضرةاالامور)3(.000.كونه

.سيكونعماالخبرمنفهذا

الدنيافيعاماليسالتأويلعلمنفسأنيعرفأنينبغيومما

نعلمه.[]أنبذولاإلاالقرانفيبهأخبرناشئمنمافإنه،والاخرة

نعلمهلا:بهيرادلاهناوقفإذا(الئهإلاؤناويلهيذدم>وما:فقوله

فيربهميرواأنحتى،الآخرةفييعلموهانلابدالناسلانمطلقا؛

العلم.طرقأكملوهذا،الاخرةالدار

صحيح.واسناده.عباسابنعن266(/1)المسندفياحمدأخرجه(1)

ضعيف.واسناده3(.0)66والترمذي(1/017)أحمداخرجه2()

"."يعاينولعلها.مطموسةكلمةهنا)3(
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لجنةاأمرمنوكلتوماأنفسهاأحوالمنتعلمفالملائكةيضاو

كذلك،تأويلهمنهوممابهاالمخبرالامورمنهوماذلكوغيروالنار

0000000)1(الازمنةبعضوفيالاصنافلبعضحاصلاتاويلهعلمفصار

لجملة،افيتأويلهعلممنشيئاللمخلوقأنيقويوهذا،بهيعلملا

مطلقا.ينميهفلاالاوقاتبعضفيالعلمأوبعضهمعلمعدموإن

فالذم،تأويلهوابتغاءالفتتةابتغاءالمتشابهمتبعيذماللهفانوأيضا

الخلقمنهأيسقدمماالتأويلعلمكانولو،الوصفينبهذينحصل

لمأوزيع!قلبهفيوكان،الفتتةيبتغلموإنمذموماطالبهلكانكلهم

ناريبولاهذا،ويبتغيهذايبتغييتبعهمنعلىوقعإذاوالذم.يكن

الراسخيقجهةغيرمنمتعذرالكونهتأويلهابتغاءفيوذمه،مذمومهذا

علمه.يرىفلامنهميكونلاأوالراسخينيجدلاوقد،العلمفي

المتفقلحديثافيكما،يتحرونهأيالمتشابهيتبعونفهموأيضا

منهتشابهمايتبعونالذينرأيتاذا":لعائشةقال!ي!النبيأن)2(عليه

صربهالذيعسلبقصبيغوهذا."يهمفاحذراللهسمىالذينفاولئك

عنسألأنهرويوقدحول)3(.بعدماتحتىبهجرهمروونفاهعمر

مطموسة.كلماتهنا(1)

)2665(.ومسلم(54)47البخاري)2(

طبعة3(80-603)5/الاصابةوانظر:55(..1/45)سننهفيالدارميأخرجه)3(

التركي.
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النسبية،الامورمنالمتشابهجعلإذاقويوهذا(.ونحوها)1الذاريات

فياحمدالاماموكلام.غيرهعلىيتشابهلاماهذاعلىيتشابهقداو

الاياتفإنهذا،يوافقتاويلهغيرعلىالمتمثعابهتاولمنعلىالرد

التشابه،زالوجههاتبينولما،الناسبعضعلىتشابهتإنماالمذكورة

محكم،كلهالقرانبأنهذاقوبلالمتمثمابهمنبأنهلايةفقولهفسرومن

بالإحكاموصفقدوهنا1[،]هود:(فصلتثمءاية->أ!ت:قالكما

بعضه،بالمتشابهوصفوهنا،متشابهبانهكلهوصفقدانهكما،بعضه

،الاحكاملفظوكذلك،وإجمالاشتراكنوعفيهالمتشابهلفظأنفعلم

عمثمأ!تطنيلتىماالله>لمجممخ:الاخرىالايةفيقالوقد

.(ظءايتهالله

!!!

دمشقتاريخفيعساكروابن22(5)9الاستاركشففيكماالبزارأخرجه(1)

.(466/)13المنثورالدر:.ـوانظر(014)23/
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]فصل[

العربولغةوالسنةالكتابفيوالكفولمبلافي

]محمد:(أتثئ!يكونوألاثضعيركمقؤما>لمجئ!دذ:لىتعاقال

ئحلقننقدرعكؤالأرضالسفواتظقالديولئس>:وقال38[،

]المائدة:لنعو(منقنلمامعل>فجزاء:لىتعاوقال81[،]يس:<مثله!

>وإن:وقال04[،:]الشورى<مثلهاسيثةستثووجزؤا>:وقال59[،

>فاغتدوأ:وقال[،126:]النحلبه-<عوقبتممابمثلعاقئتؤفعا!بوا

491[.:]البقرة<علثكئمحاعتديمابمثلعليه

تبيعواولا،بمثلمثلاإلابالذهبالذهبتبيعوالا":!ي!النبيوقال

لحديث.اوذكر()1"بمثلمثلاإلابالمضةالفضة

فيإلاالاحسابذواتفروجلامنعن:الخطاببنعمروقال

2(.الاكفاء)

الرمي،محللوفيالقصاصوفيالنكاجفيالمكافاتالفقهاءوذكر

كفؤا،المقتوليكونانالقصاصوفيكفؤا،الزوجكونيعتبرفهناك

.الخدريسعيدبيأعن(5841)ومسلم2()177البخاريأخرجه(1)

(4184/)المصنففيشيبةابيوابن(521)6/المصنففيالرزاقعبداخرجه2()

.(133)7/الكبرىالسننفيوالبيهقي892()3/سننهفيوالدارقطعي
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رميهما.ورميهفرسهمافرسمهيكافئالمحلليكونانالسباقوفي

كانفإذاوالاتلاف،بالغصبالاموالضمانفيالمماثلةوذكروا

.خلافغيرهوفي،بمثلهضمنوالموزونالمكيلوهومثلهاالمال

المثلياتتئحفلاعندنا،المشهورفيالتماثلالعلةالربافيوكذلك

بمثل.مثلاإلاوالموزونالمكيلوهي

إ)1(.اللهرسوليامثلكعلىيغارمثلي:عائشةوقالت

ثابت:بنحسانوقال

(2فداء)لخيركمافشركمابمثللهوذ!ستتهجوها

والسنةالكتابفيمتماثلةليسستالاجسامانعلىيدلهذا[]كل

وان،لحيوانامثلالنباتولاالنار،مثلليسالهواءوان،العربولغة

ناوإما،المعنىفيفاسدايكونانإماالمتكلمينبعضعليهاصطلحما

الكتابنصوصحمليجوزفلا،العربلغةهوليساصطلاحايكون

لاصطلاجهم.مخالفحادثاصطلاحعلىالسلفوكلاموالسنة

ماعلىإنماممثلةاومشبهةالصماتمثبتةتسميتهـمانبهذاويعرف

حدودهاعنبهاخرجواالتيالحدودفي)3(000..و.التماثلبهحذوا

عائشة.عن281()5مسلمأخرجه(1)

حنفيلمتيد.ط(016)صحسانديوانفيوالبيتأسطر.أربعةبقدربياضبعده)2(

حسنين.

مطموسة.كلمةهتا)3(
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في()00.1...فلابد.وحينئذ.والعربالسلفوكلاموالسنةالكتابفي

ماالشرعفيليس!باسمإلا[]اللهيصففلا،والسنةالكتابنصوص

......)2(..اللههوشينوذمهزينحمدهالذيفإن،يذمه

وجهكاللهقبح:أحدكميقولن"لا:الصورةحديثفيوقوله

كماوجهكلمنممتنعاليسانهعلىيدل")3(وجهكأشبهمقووجه

)4(..00000000قولهو

!!!

مطموسةهكلمة(1)

حابس،بنالاقرععن493(488/6،)3/أحمدخرجهالذيالحديثفيكما)2(

الترمذيأخرجهعازببنالبراءحديثمقشماهدوله.لانقطاعهضعيفوإسناده

حسنحديثهذا:الترمذيقال(،1511)5الكبرىفيوالنسائي)3267(

مخريب.

فيوالبخاري(0211)مسندهفيلحميديوا(1،25434)2/أحمدأخرجه)3(

،قوي!اسناده.هريرةبيعن()172المفردالادب

النقط.مواضعفيمطموسةكلمات)4(
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(1)آلرفجمصلرآتجصآلمحه

شريك[لاوحدهاللهإلا]إلهلاانواشهد،العالمشربللهلحمدا

[.وسلمالهوعلى]عليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمداانواشهد،له

يايفاقل>:لرسولهلىتعااللهقالاخر،اولجامعكلياصل

لارض!والسنؤتئلثلصالدىجميعاليمللهرسولنيالنالسى

يؤمفالذيالا"ىالمبىورسولهباللهفامنويخىءويميتهوإلاإلةل!

امره[.158:]الاعراف(تق!دوتلعفمواتبعوهو!ئتهع!بالله

جميعا،الناسلىإالعالمينملكاللهرسولانهالايةهذهفييخيران

وبكلماته،باللهيؤمنالذيوبرسولهبهبالايمانوامرهو،إلاإلهلاالذي

والشرمحية.الكونيةالكلماتيعموذلك

إلاإلهلاانشهادةوهي،الاسلاماصليالايةهذهتضمنتوقد

ورسولى-باللهءامنو>:لىتعاقالوقد،اللهرسولمحمداانوشهادةالله

أرسلتكإنا>:وقال7[،]الحديد:(فيهممطت!تقفينجعلكوممانفقواو

:قالثمء(،ورسولهلاللهلنؤمنوا!ونذيراومابفمراشهدا

وقال]الفتح:8،9[.(وأ!يلاب!ريرو!مجحوهوتوفروه>وتعزروه

]البقرة:(قتلكئممنوالذكظقكئمالذلىرلبهماغبدوأأباسيايها>:لىتعا

".الإلهيالعلمقاعدة:اولهاتشبههاالتي"تلو:فوقهالمؤلفكتب(1)
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محلىنرلنائضاريبفىكنمغوإن>:قالثم،لىتعااللهبعبادةفامر2[،1

فإفى>:لىتعاوقال،بالرسولبالايمانفأمر23[،:]البقرةعدها<

فبين14[،]هود:<هرإلالاإلهوأنآلمهباهائرهلأنحافآعاهوالكثميمتتجيبوا

وبالوحدانيةهبالرسالةالعلميقررالقرانمعارضةعنعجزهمأن

والعلم،اللهبعلمأنزلمابأنالعلم:الدينأصلهماالعلمانوهذان

نتيجةالاسلامإذ(مسلموتأشم>فهل:قالثمهو.إلاإلهلابأن

منزلىهومحمدبهجاءالذيوأن،اللهإلاإلهلابأنالشهادةوهو،ذلك

وخبر.طلبمنحجته)1(000.0.لمايقالإنكاراستفهاموهذا،اللهبعلم

وانعقد،التواتراتجميعمنأبلغتواتراالسنةبهتواترتمماوهذا

ففيوخاصها،عامهابينبالاضطرارالمعلومالامةجماعإعليه

اليمنلىإبعتهلما!اللهرسولأن[]جبلبنمعاذعن)2(الصحيحين

نههادةإليهتدعوهمماأو[ل]فليكنكتابأهلقوماتأتيإنك":لهفال

بذلكلكأطاعواهمفإن،اللهرسولمهحمهداوأناللهإلاالهلاأن

لحديث.ا"صلواتحهمسرعليهمافترضاللهأنفأعلمهم

أمرت":قاللمجيواللهرسولأنعمروابنهريرةبيأعنوفيهما)3(

"،اللهرسولمحمهداوأناللهإلاإلهلاأنيهنههدواحتىالناسأقاتلأن

.مبتورةكلمةهنا(1)

.(1)9ومسلم(41)69البخاري2()

22(.1.2)ومسلم7284()25،البخاري)3(
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ذلكفعلوافإذا،الزكاةويؤتواالصلاة"ويقيمواعمو:ابقحديثوفي

وفي."اللهعلىوحسابهمبحقها،إلالهموأموادماءهممنيعصموا

".بهجئتوبماباللهيؤمنوا"حتىانس)1(:حديث

معاذ:عن)2(السننهلوأحمدرواهالذيالحديثفى!يموقال

سبيلفيلجهاداسنامهوذروة،الصلاةوعموده،لايم!لاماالأمررأس"

وعمودهالامر"راس:فيهيقالالذياللفظمنأجوداللفظوهذا".الله

لجهاد".اسنامهوذروة

ماعلمني:لهقالأنهأسلملماجهل)3(بيبقعكرمةحديثوفي

رسولمحمداوأناللهالاإلهلاانأشهد:قل،عكومةيا":فقال،أقوله

عليه.فاعادها،فقال،"الله

الاذانهوالذيالإسلامشعارفيركناالشهادتانكانتولهذا

الخطبوفي،الديقعمادهيالتيالصلاةتشهدوفي،والاقامة

هريرةبيأعنداود)4(أبورواهالذيلحديثافي!ي!قال.جميعها

هذافيهليسولكنوغيرهما،22(991،4)3/حمدوا293()البخارياخرجه(1)

.هريرةابيحدلثمن2(1)مسلمعندوهو،اللفظ

(49131)الكبرىفيوالنسائي26(1)6والترمذي(231)5/حمداأخرجه2()

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيقالهجبلبنمعاذعن)7393(ماجهوابن

2(.42)3/المستدركفيلحاكمااخرجه)3(

:وقال(011)6والترمذي343(220.3/)حمدأايضاوأخرجه.(1484)برقم(4)

7927(.)6927،الالبانيوصححه.غريبحسنحديثهذا
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كاليدفهيتثعمهدفيهاليسخطبة"كل!ي!:اللهرسولقال:قال

غريب.حسنحديث:الترمذيقالالجذماء"

لك[>ورفعنا]":لهقالاللهأنالاسودحديثفيالمسمند)1(وفي

إلاو]الصلاةالخطبةلأمتكيصحولا،معيدكرتإلاأذكرفلا(،تجرك

".ليورسوعبدينك[بشهادة

بواب[له]فتحتقالهافمن،الطهارةانقضماءعندمشروعةوهي

شاء)2(.يهماأمنيدخلالثمانيةلجنةا

الأسمبوعية،الإسلاماهلاعيادهيالتيلبمعاخطبتعموالخطبة

لحج،وخطبوالاضحى،الفطركعيد[وليةالطالاعيادخطبوتعم

عنمفردةأوالاستسقاء،كخطبةبالصلاةمقرونة،العارضتةوالخطب

بعضهممخاطبةفيالحاجاتوذويوالعلماءالائمةكخطبالصلاة

الذيالحديثفيمسعودابنقالكماوالدنيا،الدينأمورفيبعضا

:قال]تشهد[إذاكان!يه!اللهرسولأنمسعودابنعنداود)3(أبورواه

حبانوابن(494،594)24/تفسيرهفيالطمريخرحوالمسند،فيأجدهلم(1)

الاحاديثوانظر.ضعيفواسناده،نحوهالخدريلسعيدبياعن3382()

.(005-1794/)5المنثورالدر:فيالبابهذافيالواردةوالاثار

عامر.بنعقبةعن)234(مسلمأخرجه)2(

وهما،المدنيعياضوأبويزيدأبيبنربهعبدإسنادهوفي(.01)79برقم)3(

للألباني."لحاجةاخطبة"انظربهاهيقوىطرقللحديثولكن.مجهولان
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يهدهمنأنفسنا،شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينهلله،الحمد"

وأشهداللهإلاالهلاأنوأشهد،لههاد!فلايضللومن،لهمضلفلاالله

الساعة،يديبيقونذيرابثع!يرابالحقأرسله،ورسولهعبدهمحمداأن

ولانفسهإلايضرلافانهيعصهماومنرشد،فقدورسولهاللهيطعمن

شيئا".اللهيضر

لحاجة:اخطبةلمجواللهرسولعن()1السننهلوأحمدوروى

يهدهمنأنفسنا،شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينهلله،الحمد"

وأشهداللهإلاإلهلاانوأشهدله،هاديفلايضللومنله،مضلفلاالله

ولا-لقالهحقاللهتقوا>آياتثلاثويقرا"ورسولهعبدهمحمدانيأ

.[201:عمران]آل(ئسلمونوإشمالاتموتن

لجمعة،افيبهايخطبكانالتي!سيماللهرسولخطبةوهذه

فيمسلمفروى،الازديضمادالمتطببجاءهلمابهاوخطب

شنوءة،أزدمنوكانمكةقدمضماداأنعباسابقعن)2(صحيحه

نإ:يقولونمكة[أهل]منسفهاءفسمح،الريحهذهمنيرقيوكان

علىيشفيهاللهلعل[]الرجلهذارأيتنيألو:فقال،مجنونمحمدا

،401،501)3/والنسائي(011)5والترمذي393(293،/1)حمدااخرجه(1)

حسن،حديث:الترمذيوقالمسعود.ابنعن(2918)ماجهوابن98(6/

.قالكماوهو(،182،183)2/لحاكماوصححه

)868(5برقم)2(
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اللهوان،]الريحهذهمنارقينيإمحمد،يا:وقالفلقيه:قال،يدي

لله،الحمدإن"!ر:اللهرسولفقال؟لكفهلشاء،مقيديعلىيشفي

له،هاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمن،ونستعينهنحمده

أما،ورسولهعبدهمحمداوأنلهشريكلاوحدهاللهالاإلهلانوأشهد

!راللهرسولعليهفامحادهنهؤلاء،كلماتكعلياعد:فقالبعد".

وقولالسحرةوقولالكهنةقولسمعتلقد:فقال:قال،مرات]ثلاث

.الب!ضناعوسبلغنولقدهؤلاء،كلماتكمثلسمعتفماالشعراء،

رسولفقال[،فبايعه:قال.الالمملامعلىابايعكيدكهات:فقال:قال

!صاللهرسولفبعث:قال،قوميوعلى:قال،"قومك"وعلىص!:الله

هؤلاءمناصبتمهل:للجيشىالسرئةصماحبفقال،بقومهفمرواسرية

فإنردوها،:فقال.مطهرةمنهماصبت:القوممنرجلفقالشيئا؟

ضماد.قومهؤلاء

عليهدلتكما،الواجبةالخطبفيركنالشهادةانرخحتولهذا

:يقولمنوغيرهماصحابنامنالعلماءومقوغيرها،النصموصرهذه

التشهدبينخيرمنومنهم!ي!،اللهرسولعلىالصلاةالواجب

!رالنبيعنالماثورةالنصوصرفان،ضعيفالقولينوكلا.والصلاة

الاكتفاءوأن،الشهادتينعلىالخطبةاشتمالوجوبتبينوفعلاقولا

.يجزئلاعليهالصلاةبمجردذلكعن

علىاشتمالهايجبوالتحيةكالاذانالواجبةالاذكارفإنوايضا

هذافكذلكيخر،لمعليهبالصلاةذلكعنعوضولو،الشهادتين
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الذكر.

الدينواجباتوأولط،وفرعهالايمانأصلالشهادتينقإنوأيضا

حقه،فيزيادةهيالتيالشريعةفروعفمنعليهالصلاةواماوأعظمها،

أمرفيالواجبهويكونأوالفرعهذاعلىالاقتصاريجزئفكيف

الرجلصلىولو000055؟.بهإلاالايمانيتملاالذيالاصلدونالرسولط

]ولمبالرسالةلهشهدولومؤمنا،يكنلمبالرسالةلهيشهدولمعليه

مؤمناه[كانعليهيصل

جنسمنلا،والاعمالالدعاءجنسمنعليهقالصلاةوأيضا

فيكمابالدعاء،مقروناشرعهاكانولهذا،الخبريةوالاصولالعقائد

فأما.ذلكونحولجنازةاصلاةوفيالصلاةفيالدعاءأمامعليهالصلاة

هيالتيئالشهادتانمعهاتشرعفإنماالخطابوقواعدالكلامأصولط

وبينالنار،وأهلالجمةواهلالكفر،وأهلالإيمانأهلبينالفارقة

.لاشقياءواالسعداء

منعندالصلاةفيتجبكماالخطبةفيعليهالصلاةتجبهلثم

،الصلاةعلىقياسابهيقالأنفيحتملاجتهاد،محلهذا؟بذلكيقول

لمعنهالمنقولةالخطبأنمع.الاذانعلىقياسابهيقاللاأنويحتمل

اب!خطبةلاصحابهعلمهاالتيالخطبةوكذلك،الشهادتينعلىإلاتشتمل

.(1)لجذماء"1كاليدفهيتشهدفيهاليسخطبةكل":قولهوكذلكمسعود،

تخريجه.سبق)1(
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الحطيبمخاطبةهيالخطبةفإن،اللهشاءإنأقوىالقولوهذا

يجبوإنماالدعاء،فيهيجبلاللخلقالمخاطبةومقامللمخطوبين،

عليهالصلاةشرعتولهذا،ومناجاتهالخالقمخاطبةمقامفيالدعاء

نألهفيسبغيخطبتهفيالخطيبدعاإذانعم.الاذاندونالصلاةفي

فتكون،لجنازةافيذلكبمثلقيلكما،عليهبالصلاةدعاءهيقرن

دونه.لاالدعاءمعواجبةعليهالصلاة

إلافقطعليهبالصلاةالحمداقترانفيهأثرالساعةيحضرنيولم

هـا:،وغيرهأحمدالام!امعنمط!هـرةهيالتيالمراسلاتكتبفي

وهوهو،إلاإلهلاالذياللهإليكمنحمدفانا،فلانلىإفلانمن"

عبدهمحمدعلىيصليأنونسألهقدير،لثيءكلعلىوهوأهلللحمد

تسليما")1(.وسعلمعليهاللهصلىورسوله

رسولعلىوالصلاةللهلحمداذكرالرسائلهذهففي)2(.55000

..،05ورسولهعبدهمحمدا[نواللهإلاإلهلا]انوشهادة......الله

اجت!عما")3(:السننفيالمرفوعلحديثاويوافقه،بالرسالةللشهادة

نبيهم،علىيصلواولمفيه،اللهيذكرواولم،عنهتفرقواثممحلساقوم

صيح":الكتبأوائلفيمج!ي!النبيعلىوالسلامالصلاةكتابةموضوعفيانطر(1)

2(275)6/"الاعشى

مطموسة.كلماتالعقطمواضع)2(

:الترمذيقال.هريرةبيأعق(484)2/حمدو0338()الترمذيأخرجه)3(

صحيح.حسنحديث
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01رسولهعلىوالصلاةاللهذكربينلجمعاففيه"ترةعليهمكانإلا

ولفظه:علي،وعنومرفوعاموقوفاالعمريلحديثافيجاءكما

ولو")1(.نبيكعلىتصليحتىوالارضالسماءبينموقوف"الدعاء

يؤيدالمأثورلحديثواحسنا،لكانالمكتوبةالصلاةفيذلكمثلقيل

ذلك.

فيلابذانهوعيرهماواحمدالشافعيمذهبانهذاوأصل

بماالرسولذكرمعنىفيتكلمواثم،رسولهوذكراللهذكرمنالخطبة

داودأبورواهلما،للهلحمدامعنىأنهاللهذكرفييقالوكذلك.فصلته

فيهيبدالاكلام"كل:قال!ي!النبيعنهريرةابيعق)2(السننفي

)1(

)2(

فيكماعمرمسندفيوالإسماعيلي()486لترمذيعمر:علىموقوفاأخرجه

ابنضعفهلحديثوا.مجهولوهو،قرهأبوإسنادهوفي96(5)صالصيبالوابل

ابنوقال2(.13)صالبديعالقولفيوالسخاوي59()4/صحيحهفيخزيمة

عنلحارثابنمعاذحديثمن!ك!حالنبيعلىالصلاةحديثرويوقد":القيم

مرفوغاأخرجهوقد."أعلموالله،أشبهلموقوفوا.يثبتلالكنهمرفوغا،قرةبيأ

.(1176/)الفاروقمسندفيكمامعاويةبنرزين

شعبفيوالبيهقي2(1/11)الاوسطفيالطبرانيفأخرجهعليحديثأما

الترغيبفيالاصبهانيالقاسمأبووأخرجه،عليهموقوفا2(460/)الإيمان

رفعهلحديثوامرفوغا.عنه(4)الكلامذمفيوالهروي(1677)2/والترهيب

القيمابنورجح.متهموهوالاعورلحارثاإسنادهماففيجدا،ضعيفووقفه

وقفه.(132)صالصيبالوابلفي

والليلة-اليومعملفيوالنسائي935()2/حمدأيضاوأخرجه(.0484)برقم
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بالذيأمر"كل:روايةفيو،وغيرهحمدأورواه."أجذمفهواللهبحمد

المنقولة!يماللهرلممولخطبوكذلك."أجذمفهوللهبالحمدفيهيبدألا

فاتحةذلكوجعل،بذلككتابهاللهافتتحكما،اللهبحمدمفتتحةعنه

المثاني.السبعهيالتيالكتاب

دلتكما،الاسلامدينفيالواجباتأولهيالمذكورةوالشهادة

صارذلكقالمنأنعلىالمسلمودجمعأوكما،المتواترةالسننعليه

منهيقبللاذلكبدوننهومؤمنا،صاربقلبه)1(000000.واذامسلما،

.يقاتلونوعليه،ذلكلىإ.00005نهو،عمل

جمعواأالذيالمسلميندينمن[الم!]روفالمتواترالامروهذا

منغيرهشيئاذلكقبلأوجبمنخطالكيبينسلفبعدخلفاعليه

الله،معرفةاوالشكأوإليهالقصداوالنظرذلكسموالممواء،المتكلمة

هلوالفقهاءعليهماهوالامربل،المبتدعةالمقالاتمنذلكغيرلىإ

عنتوارثوهالذيوهو،المسلمينوعواملحديثاوعلماءالمعرفة

وذلكبالاضطرار،معلوماتوارثاجهتهمنالوجوبتلقيالذينبيهم

(80،2902)3/والبيهقي22(1/9)والدارقطني(4918)ماجهوابن(494)

عنسلمةأبيعنالزهريعنالرحمنعبدبنقرةعنالاوزاعيعنطرقمن

ضعيف.وقرةههريرةأبي

.مبتورةكلماتالنقطمواضع(1)
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عنه.الموروثةالامورجميعمنواشهرأظهرعندهم

فيالباطلالكلاماحدثواالذينالمعتزلةمنالغلطهذانشأوانما

معرفةيوجبوأنه،يوجببمجردهالعقلأنعلىذلكوبنوا،الدين

وقد،بوجوبهفقالواالنظر،إلادلكلىإطريقلاوأنهاولا،المنعمالله

نأوبينت!)1(،الموضعهذاغيرفيالصممألةهذهفيالقولبسطت

وحدهابنفسهاأنهالاالواجباب،أولفيداخلةالمجملةالمعرفة

بقيد.لاوحدهاوانها،وجبت

وأرفع،العباداتأفضلفهيالواجباتأولهيكانتوإنوالشهادة

كلفيالمؤمنقوتوهي،والطاعاتالقربوأجل،والمعارفالعلوم

حكمهاباستصحاباكتفيوإن،للعباداتكالنيةللايمانوهي،وحالوقت

المواطنفيذكرهيستصحبأنويجب،الاصلهوذكرهافاستصحاب

الرستولإخراجأواللهغيربتألهإماحقيقتها،عنالناسالشيطانيستزلالتي

وأشيخأولمعاأوأميرأوملكمن،لهغيرهحمةومزا،الرسالةحقيقةعن

غبر،ومنمضىممنيحصونلاخلائقفيهيقعهذافان،صاحبأوإمام

أصله.عنيخرجلاقدكانوانالإيمانحقيقةعنيخرجوهو

فصل

وكذلكجدا،كثيروفضلهاقدرهاوعلوالشهادتينوخصائص

الامة،جماعوإوالسنةالكتابفيجداكثيروالتهليلالتوحيدفصل

5(1/942)الجهميةتلبيسوبيان(15،4/52،701)3/التعارضدرءانظر:(1)
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وقوله:24[،هيم:]إبر(كعثمجرقرطيجهطيبه>مئلأ!ة:كقوله

>من:وقوله39[،29،]الحجو:(يعملون!عاكانواأتجعين>!ئفهو

]الفتح:(البنوىيد">والزمهم:وقوله[،061:لانعام1<بالحسنةجاء

ذلكغيرلىإ4[0:التوبة1(هـا!أالله>وكلمة:وقوله26[،

والرقاقوالفقهلحديثاوكتبالتفسيركتبفيمذكورهومما

ذلك.وغيرنيللطبراكالدعاء،والادعيةوالاذكار

ففيها،اللهإلاإلهلاهيالعلياالطيبةالكلمةهذهأنهناوالمقصود

وإجلالاوخشيةرجاءيولهمنوالإله.لهوإثباتهاسواهعماالالهيةنفي

طائفةكانوان،الالهيةنيمعامنذلكوغيرواستعانةوعبادةواكراما

القديم،هوأو،الربهوأو،الخالقهوالالهأنيعتقدونالمتكلمينمن

فهذه،ذلكنحوأوالعالمصنعأوالاختراععلىالقدرةهيالالهيةوأن

الاله.يكونأنوجببها،سبحانهللهصفاتكلها

والشرك،المنتهىإليهالذيالمقصودالصمدالمعبودهووالاله

،سواهإلهعبادةأصحابهبكفروحكم،رسلهألسنعلىاللهحرمهالذي

جميعقولهذافان،مخلوقاتهمنخلقاذلكيعتقدلهالعابدكانوإن

اللهمعإن:يقولمنالمشركينمنيكنلم،الاممجميعمنالمشركين

جميعخلقفيشاركهنهأو،أفعالهأوصفاتهفيلهمساوياإلها

سواء،مملوكهشريكهبأنيقربهأشركمنجمهوربل،المخلوقات

وأالجنوالصالحينأوالانبياءأوالكواكبأوالملائكةبهأشركوا
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لبيك":تلبيتهمفييقولونكانواومما.ذلكغيراوالأصنامأوالأوثان

قالولهذاملك")1(.وماتملكهلك،هوشريكاإلالك،شريكلا

منأيمنكمملكثمامنلكمهلنفسكممثلامنلكمضرب>:تعالى

تخافونهمكخيفتمسواءفيهفاشمربئفنيمافىشر!اء

منكطائفة-مملوكهشريكهبانيقزلمومن28[.]الروم:(أنقسكغ

مثلهليتمستإنهايقولونفهمالنور،معقديمةالظلمةأنيزعم-المجوس

ملعوناهشريراقديماذلكيجعلونبلكفعله،تفعلولا

هيالتيالارواحبتولديقولونالذينوالمتفلسفةالصابئةوكذلك

الله،بناتالملائكة:يقولونكانواالذينوالعرب،والنفوسالعقول

هؤلاءكل،اللهابنوعزيراالمسبحيجعلونالذينواليهودوالنصارى

وابنه.ولدهجعلوهلماالمدبرالفاعلالاعلىالربهوبانهيقرون

ولدالهجعلواوالذينبهالمشركينذمعلىاشتملقدوالقران

علأ(بغيروبنمخبينلهوخرفواوخلقهغاتجنشريمدئووجعلوأ>:كقوله

فىثرفيلهليهنووولداينخذلؤألذيللهآلحمدوقل>:وقوله[،001:]الانعام

ينضولمؤالأزضلشمؤتمفكله-ئذى>:وقوله[،111لاسراء:](ألمك

2[،:]الفرقاننقدير(فقدرهشئص!لوخلقالم!كفىشرلل!لة-ياكنولمولدا

أحا(ئه-!فوايكنولم!يولدولميلدلم>:وقوله

.(1)185مسلمأخرجهالذيعباسابنحديثفيكما(1)
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.[34،:صلاخلاا]

لهجعلممنالقرانوكفرهملمالعافيوجدواالذينهؤلاءوكل

وقد)1(.00000.لجهاتاجميعمنيساويهمنيثبتوالمشريكاأوولدا

يقربونهمنهماو،إليهشفعاءأنهمالشركاءهؤلاءفيويعتقدونيعبدون

يهوونأو،فيهملمعانويضرونهمينفعونهمأنهمأو،زلفىإليه

:]الفرقان(هولهواتخذإل!همنيتأؤ>:فيهاللهقالكالذي،عبادتهم

43].

فيهم:اللهقالكماأحبوهالذيوالهوىاعتقدوهالذيالاعتقادوهذا

اقدي<زبهممنهمجاولقذالأنفـىتفوىوماألظنإلايتبعون!ان

قوتيأفسدوابهواهم،ظالمينباعتقادهمجاهلينفكانوا23[،]النجم:

الارادية.والعمليةالنظريةالعلميةالنفس

القلبعناللهسوىماألوهيةسلببالشهادةالمقصودكانوإذا

منشيئابهأشركفمنله،شريكلاوحدهاللهإلاالانسانيعبدلاحتى

مشركفهووثنأونبيأوملكأوشمسأوقمرأوكوكبمنمخلوقاته

وأإلهلهمالمشركينمنقومفكل،الشركتنوعولهذاخاصا،شركا

ونسرويعوقويغوثولمسواعودمثل،الاخرينإلهغيربهأشركوهاالهة

والشمسوالشعرىوالكوكبالاخرىالثالثةومناةوالعزىواللات

بنوعه.أوبعينهالقرانذكرهمماذلكوغيروعزيروالمسيحلقمرو

مطموسة.كلمةهنا"1)
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أنكرومن،أعظمفشركهعبادتهاجوزأوكلهاالالهةهذهعبدومن

نأيزعمونالذينالاتحاديةفهؤلاءكفر،وأكفرفهوسواهماوعبدالله

وزعموابوجودهاقرواإنحليقتهجميعبهيشركونهمالوجودهوالله

هوأنهاو،المطلقالوجودهوأنهزعمواوانعليها،فاضوجودهأن

منفإن)1(،00.عافا....لثمركامعطلةمشركةفهمالموجوداتعين

،الرسولاتباعويقصد،معرفتهفي....وحدهاللهعبادةيقصدمنهؤلاء

منخيرالرسولفيهوافقواماجهةمنفهم،دينهمعرفةفيغلطوان

بعضمنلثمرابعضهميكونقددينهعنبهخرجواماجهةومنالكفار،

الكفار.

خصصوا،لانهمكفرواإنماالنصارىأنالعربيابنعنيذكرولهذا

كانواانهموذكرقومهعظملما:نوحفصفي")2(الفصوص"فيوقال

ويعوقولايغوثسواطولاوذانذرنولاءاصلهت!>لالذرن:فقالواعارفين

تركواماقدرعلىلحقامنجهلواتركوهمإذافإنهم23[،:]نوح(ودنئرا

منويجهلهعرقهمنيعرقهوجهامعبودكلفيللحقفانهؤلاء،من

23[]ا!سراء:(إياهإلاتعبدوالارفي>وقفئ:المحمديينوفي.جهله

نوعبد،حتىظهرصورةايوفيعبدمنيعلمفالعالمحكم،أي

المعنويةوكالقوى،المحسوسةالصورةفيكالاعضاءوالكثرةالتفريق

مطموسة0كلماتالنقطمواضع(1)

36(.)صلحكمافصوص)2(
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منتخيلفالادنىمعبود.كلفياللهغيرعبدفما.الروحانيةالصورةفي

تعظيمه،ينبغيإلهيمجلىهذا:قالبلتخيلماوالاعلى،الألوهيةفيه

كثير.كلاملجنساهذامنولهيقتصمر.فلا

منمذهب:لهقالالحريريأنإسرائيلابنعنسالارابنوحدثني

هوالصانعأنلىإفأشار،ذلكفانكرت،صحيحمذه!بالصانعنفى

فاستحسنللأيكيذلكحكىسالارابننوذلك،علىفوافقه،الصنع

وأ؟الدقيقةالفوائدهذهلكأينمن!الدينناصريا:لهوقالجدا،ذلك

.معناههذاكلاما

فيالنفاقينبتالذيالغناءتستحسنوطائفتهمكلاهماولهذا

قدهذاأنمعمواقيتها،فيالصلواتعنبهيشتغلونإنهمحتى،القلب

فيفاتحاديةهؤلاءفأما.صحيحةالتوحيدفيعقيدتهمنيفعله

يؤمنونلاالذينالنصارىشرارمنأخبث،أفعالهمفيإباحيةاعتقادهم

دينيدينونولا،ورسولهاللهحرممايحرمونولاالاخر،باليومولابالله

،الاصناموعبادالنصارىمنباللهشركااعظمالقومهؤلاءبل.لحقا

كلبهأشركواوهؤلاء،مخلوقاتهمنمعيناشيئابهأشركواأولئكفان

وبينر!ينهالمشتركالقدرفهوالمطلقالوجودعبدواوإذا.المخلوقات

لكن،بهالاشراكعينهوالمشتركالقدروعبادة،الموجوداتسائر

هو،هيالتيحقيقتهأنكرواأنهمبهسواهماكلوجودإشراكعلىزادوا

بينا.كمابهالشركوبينوجحودهنفيهبينفجمعوا
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يجعللاممقوغيرهمسبعينوابننيوالتلمساالقونويقولوهذا

الذيالعبربيابنقولبخلاف،مخلوقاتهوجودعنمتميزاوجوداله

.الممكناتعلىفاضالوجودذلكإن:ويقولمتميزا،وجودالهيجعل

إذاهذا.التحقيقعنابعدالاتحاديةعندهوولهذا،امثلالقولفهذا

المطلقكلهالوجودعبدواإنوأما،المطلقالوجودعبادةعلىاقتصروا

بهأشركوافقدسبعينوابننيوالبليانيالتلمساقولهوكماوالمعين

أقوالهم،أخسالثالثالقولوهذا.والمعينالمطلقالكائناتجميع

التحقيق.عينغالبهمعندوهو

وحقيقة،توحيداهذايسمونانهموكفرهمضلالهمبدعومن

لى!وتحقيقهمتوحيدهمفيأشارواإنماالعارفينكبارأنويزعمون

منكفراوأكفرشركاأعظمفهو،شركلكلجامعهذاأنومعلوم،ذلك

وكفر.شرككل

شيءفيبينهمايسويانلابدشيئيقلينالمشركانالتلبسومنشا

تنضئللفى>إنكظالكفار:قالكما،فيهفيتحدان،فيهيشركهما

قمرااوشمساباللهشركفمن89[.79،]الشعراء:(العئمينبربذنستوليهم

الالوهيةفيفاتحدا،والإلهيةالعبادةفياللهشريكجعلهكوكباأو

قاسمنكلولذلك.عمدهبينهماالمشتركللقدرموحدفهووالعبادة

المشبهوالاصملالمرعيتحدانفلابد،بشئشعيئاوفبهبشئشعيئا

فيهليس،المشتركتوحيدفيهيشركفهويجمعهما،!منىفيبهوالمشبه
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.غيرهبهشركأالذيالواحدتوحيد

فيالمخلوقاتسائرباللهاشركوالماالقرامطةالفرعونيةوهؤلاء

صارواالمعبود،وهواللههوالمشتركالوجودذلكإنوقالوا:،الالوهية

وحدةهيالمشتركالوجودوحدةبأنقائلينالمشتركالوجودموحدين

توحيدهووإنما،خلقهبهاشركواالذياللهتوحيدهذاوليس،الله

التوحيدهذاموحدفهوالعالمفيمشركوكل.خلقهوبينبينهللمشترك

.شرككلجمعواهؤلاءلكن،الكفريالشركي

نزلورسلهبهبعثوالذيعبادهعلىيستحقهالذياللهتوحيدماو

بينهالمشتركتوحيدلاله،الدينوإخلاصنفسهتوحيدهفهو،كتبهبه

المسلمينفإنتلحيد،لكلجامعاالتوحيدهذاكانولهذا.حلقهوبين

الملاحدةقولهوقولهمحقيقةوهؤلاء،ملاحدةالقرامطةسموا

العربمشركووأه،،النمروديةالفرعونيةالقرامطةالنصيريةالإسماعيلية

شيءفيحسنولاهؤلاء،منحالافأحسنونحوهمالفلاسفةوالصابئة

أوجه:ثلاثةمنأكفرهؤلاءأنالغرضوانما،الشركمن

.الموجوداتجميعبهأشركواانهمجهةمن

بأناعترفواوأولئك،إياههيالمخلوقاتجعلواأنهمجهةومن

منه.وجزءاإياهجعلوهاوهؤلاء،إياهليسوانهموملكهشركاءهم

الوجودجعلوهحيث،بوجودهوكذبواأنكروهانهمجهةومن

.المخلوقاتوجودأوالمطلق
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وجودالهإن:يقولفانه،عربيابنقولعلىيجيءلاالثالثوهذا

:يقولالذيالقونويقولعلىيجيءوانما.الممكناتعلىفاضوإنه

سبعينوابن[لبلياني]والتلمسانيقولوعلى،المطلقالوجودهو

وابننيوالبليانيالتلمسافإن،الموجوداتعينهو:يقولونالذين

المطلقالوجودبينيفرقوافلم،لحقاعينإلاوجو؟عندهمماسبعين

لماهيات.والوجودبينولا،والمعين

الوجودهواللهأنوعنده،والمعينالمطلقبينفيفرقالقونويماو

المعين.لاالمطلق

ماهياتنو،بنفسهقائملحقاوجودأنفعندهعربيابنماو

نإ:والشيعةوغيرهمالمعتزلةمنيقولمنكقول،أزليةالممكنات

لحق،اوجودعليهافاضبأنهعليهموزادشيء.الممكنالمعدوم

ماهيته.ماهيتهاأنلا،وجودهفوجودها

!!!
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الوالمطية[فيلمناظرةا]حكاية

طلبنيرجبثامنالاثنينيومكانلما.العالمينربللهالحمد

والمفتينالقضاةمنبمحضر-وسددهاللهايده-السلطاننائب

ولاعنييؤخذلاالاعتقاد:لهفقلت،اعتقاديعنوسالني،والمشايخ

سلفجماعوإرسمولهوسنةاللهكتابعنولكنمني،اكبرهوعمن

قلت:ثمالاعتقاد،منجوامعفامللت.اعتقادكعليناامل:فقال.الامة

يكتمإنه:ويقولعليالبابهذافييكذبانهبلغنيقدالناسبعضإن

قبلسنينسبعنحومنكتبتهاالتيالعقيدةنطلبفنحنالامر،بعض

فيعليلحقدوكان)1(،واسطمنعليناقدملقاضكتبتهاالتتر،مجيء

انت،تكتباناح!:فقالالعقائد.مقالائمةكتبهماعلىفاحلته،ذلك

العصر.بعدقعدةفيهذهلهفكتبت

غيريقراهاآخرها،لىإاولهامنوقرئتاحضرها،منرسلتو

منها.مواضعفيوالسؤالالبحثووقع)2(،كلمةكلمة

فقلت؟بعقيدةمخيرهااومصرلىإكتبتهلالسلطاننائبوسالني

مسائلثمنإلابها،احدااكاتبولم،بعقيدةاحدلىإقطاكتبلم:له

لئلاومخيرها،ومصودمشقفيموجودةمنهاوالنسخفاجيب،عنهااسال

الواسطيالدينرضيهوالقاضيوهذا.896سنةلفها،"الواسطية"سميتولذا(1)

.(164)3/الفتاوىمجموعفيكما،الشافعي

وغيرها،مصرفيموجودةمنهاالنسخوكانت"السطر:أثناءفيهناالمؤلفزاد)2(

سطرين.بعدتيوستا.نقص"اوفيهازاد:يقاللئلا
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اسنسخ.ابعضيغيراناحديستطيع

أولها:فيقلتلماأنيعنهلجماعةابعضسؤالوقعمماوكان

منرسولهبهوصفهوبمانفسهبهاللهوصفبمايؤمنونالسنةاهل"إن

ما:بعضهمقال".تمئيلولاتكييفولاتعطيلولاتحريفغير

الجهميةبعضفعلكما،مواضعهعنالكلمتحريف:فقلت؟التحريف

جرحهأي:!ال[،164]ا!اء:<تحليماموسىالله3طيا>:قولهفي

والباطنيةالقرامطةتحريفاتمنذلكونحو،الحكمةبينابيعتجريحا

الاهواء.أهلمنوغيرهم

اللهان"سعيد:أبيعن)1(الصحيحينفيالذيالحديثجاءولما

جرى"،بصوتفينادي،وسعديكلبيك:فيقول!ادميا:القيامةيوميقول

النالسبعضيحكيهالذيهذا:فقلت.والصوتالحرفمسألةفيكلام

لحرفاهوالقرآنإن:يقولونأنهممنأحمدالإمامأصحابعن

هذا-القديموهو،الصحفومدادالتالينأصواتوهو،والصوت

عاقل.يقولهولا،أصحابهعلماءمنحدولاأحمديقلهلم،باطل

منعلىينكرونأنهمالسنةأئمةمنوغيرهحمدأالامامكلامواحضرت

اللفط:يقولمنعلىيتكرونكما،مخلوقغيربالقرانلفظيإن:يقول

:يقولأو،قديمبالقرانلفظهإن:يقولبمنفكيف.مخلوقبالقران

لحس.بامعلومهذاوفساد؟قديمالمدادأو،قديمبالقرانصوته

".بصوت"فيناديلفظمسلمعندوليس(،22)2ومسلم)7483(البخاري(1)
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.القرانفيالمشهوريقالعلماءعنهذاينقلمنعلىنكرتو

اللهكلامالقرآنأن"منالقوانمسألةفيالعقيدةفيذكزماوقرئ

وذكرت،السلفعليهاتفقكمايعود"،وإليهبدأمنه،مخلوقغيرمنزلى

بحرفليساووالصوتلحرفاهوالقران:قولهمفيلجمعاانلفظا

أحمدالاماميتكلملم،الثالثةالمئةبعدحدثتبدعةكلاهماصوتولا

جواباليأنوذكرت.إثباتاولانفياالتركيببهذاالائمةمنغيرهولا

الثاني:المجلس!فيحضرتهو)1(.00000.)2(المسألةهذهعنسنينمن

هذانو،المسلمينبينفيهخلافلاوهذا،حقيقةبالقرآنتكلماللهأن

إنماالكلاملان؛حقيقةاللهكلامهوالمسلمونيقروهالذيالقران

بعضوذكرمؤدياهمبلغاقالهمنلىإلامبتدئاقالهمنلىإحقيقةيضاف

لهذاتخليم!هذانو،عندهمكانتشبهةأولهذاأنلحاضريقا

الموضع.

القلبقول،وعملقولىوالايمانالديقأن"الاعتقاد:وفي

لحاضريق:ابعضفقال."لجواوحواواللسانالقلبوعمل،واللسان

هذايعتقدلممنأندلالةفيهكانالناجيةالفرقةاعتقادهذاأنذكرإذا

التصديق.هوالايمانإن:يقولالعلماءمنوكثير،الهالكينمنيكون

والايمانالدينإن:قلتإنمانيلأيرد؛لاالسؤالهذاأنمع:فقلت

5(895-21/582)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.مبتورةكلماتهنا2()
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قولوالايمانالدينمجموعأنخلافلاعليهمتفقوهذا،وعملقول

الصحابةعنالمنقولالسلفاعتقادذكرتأنا:قلتلكني،وعمل

منوليس.وعملقولىالايمانانعنهمالثابتومذهبهم،والتابعين

يكونتأويلأوباجتهادالعلامأهليعتقدهالذيالصحيحالقولخالف

فإن،سائغلاجتهادالصحيحةالاحاديثبعضيخالفمنكسائرهالكا،

ذكرتوقدأجر.لهالمخطئوالمجتهد،أجرانلهالمصيبالمجتهد

شمولمحالكبائرالذنوبأهليكفرونلاالسنةأهلأنالاعتقادفي

لهميكونأوويتوبوا،لهماللهيغفرأنلجواز،لهمالوعيدنصوص

بأننطلقكناوإن،لهماللهرحمةأو،فيهملشفاعةأو،ماحيةحسنات

الله.طاعةأهلهمالنجاةاهل

عرشه،علىاستوىأنهمنالقرانفيذكرماأنالاعتقادفيوكان

ولكن،تحريفلىإيحتاجلاحقيقتهمحلىحقكلاهما،عبادهمعوانه

منوحكموالسنةالكتابفيذكرماوأن،الكاذبةالظنونعنيصان

كمثلهليسسبحانهفانه،وفوقيتهعلوهمنذكرماينافيلاومعيتهقربه

.علوهفيقرلمجمادنوهفيمحليئوهو،نعوتهجميعفيشيء

ابنعمرأبوحكىقد:فقلت،الحقيقةلفظالجماعةبعضفانكر

الاياتهذهأنعلىالسنةأهلجماعإ"التمهيد")1(فيالبرعبد

حكاهماأيفماودكرتالمجاز.محلىلالحقيقةامحلىتجرىوالاحادشما

)1(.)7/145(
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إجراءالسلفمذهبأنوغيرهما)2(الخطيببكروأبو)1(الخطابي

والتشبيهالكيفيةنفيمعظاهرهاعلىالصفاتحاديثوالصفاتايات

يحتذى،الذاتفيالكلامعلىفرعالصفاتفيالكلامأنوذلكعنها.

وجودإثباتالذاتإثباتأنمعلوماكانفاذا،مثالهفيهويتبعحذوهفيه

فلا.كيفيةإثباتلاوجودإثباتالصفاتإئباتفكذلك،كيفيةإثباتلا

نشبههاولا،العلمالسمعمعنىنولا،القدرةاليدمعنىإن:نقول

للفعل.وأدواتجوارحونجعلهاسماعهموالمخلوقينبأيدي

".حلقهعلىعلي،عرشهعلىسماواتهفوق"انهالاعتقاد:وفي

كلامفياللفطهذا:فقلتالفوق،لفظعنالحاضرينبعضفسأل

الاعتقاد،فيوهو)3(المطلبعبدبنالعباسحديثوذكرت!،النبي

."عليهأنتممايعلموهو،عرشهفوقواللهذلك،فوقوالعرش":وفيه

"هالسماواتفوق":نقولولا"العرشفوق":نقول:بعضهمفقال

".السماواتفوق"أيضالحديثافيأنمعواحد،المعنى:فقلت

طلبثم،الاسولةهذهجوابأكتبأنعلىالمجلس!فانقضى

لجمعة.ايوملىإذلكتأخير

.(122)7/السننمعالمفي(1)

العلو".مختصر"مقدمةضمن(48)صالصفاتفي)2(

)577(السنةفيعاصمبياوابن332(0)والترمذي()4723داودأبواخرجه)3(

المطلب،عبدبنالعباسحديثمن(201-101)صالتوحيدفيخزيمةوابن

وقال.الاحنفمنسماعلهيعلملا:البخاريقال،عميرةبناللهعبدإسنادهوفي

".غريب"حسن:لحديثاهذافيالترمذيقالذلكومعهمجهول:الذهبي
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والمالكيةالحديثأهلمنالسلفمذهبنقلمنكل:قلت

بكربيو)1(الحهظابيسليمانأبيمثل،وغيرهموالحنبليةوالشافعية

)4(الصابونيعثمانبيوا)3(الاسماعيليبكربيوأ)2(الخطيب

)7(البغويمحمدبيوأالبر)6(عبدابنعمروأبي)5(يعلىبيأوالقاضي

الترغيب"صاحب)8(التيميالقاسمبيوأ"السنةشرح"صاحب

مذهبأن:بعضهمفلفظ.ذلكنحونقلواكثير،وخلق"والترهيب

ظاهرها،علىحملها:بعضهمولفظظاهرها،علىإجراؤهاالسلف

علىحملها:يقولوبعضهمظاهرهاهعلىإمرارها:بعضهمولفظ

منعليهدلتمابإثباتعنهميصرحوبعضهمالمجاز.دونلحقيقةا

وسيف(1)1والبيهقي(1)0حهزيمةوابنالاشعري)9(نقلهكما،الصفات

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(122)7/السننمعالمفي

.(48)صالصفاتفي

5(.94،0)صلحديثاأئمةاعتقادفي

28(.)صلحديثاأصحابالسلفعقيدةفي

.(1/43)الصفاتلاخبارالتاويلاتإبطالفي

145(.)7/التمهيدفي

.(017)1/السنةشرحفي

-288(.175،287-29174،-19)1/المحجةبيانفيالحجةفي

2(.59-09،2492)صالإسلاميينومقالات8(،)صالإبانةفي

التوحيد.كتابفي

.(534)صوالصفاتالاسماءفي

188

o b e i k a n d l . c o m



أبوالسنةهلوالسلفعنالحقيقةلفظنقلوقدالامدي)1(.الدين

القرطبياللهعبدبووالاصفهانيالتيميالقاسموأبوالبرعبدابنعمر

استوىاللهأنالصالحالسلفمنأحدينكرلم)2(:وقال،تفسيرهفي

حقيقة.عرشهعلى

كالتإذا:ويقولونعنها"،والتشبيهالكي!يةنفيمع":يقولوكلهم

ذاتهكيفيةنعلاملاأنامعظاهرهاعلىوأسماوهحقيقةثابتةاللهذات

بكيفيةالعلمعلىفرعالصفةبكيفيةالعلمإذ،صفاتهفكذلك،وصفاته

فاذا؟ذاتهفيهوكيف:فقل؟صفاتهكيف:السائلقالفاذا،الموصوف

صفاته.كيفيةأعلملا:فقل،ذاتهكيفيةأعلملا:قال

السلفمذهبأنوغيره)3(عياضالقاضيمنهمطائفةونقل

مراد.غيرالظاهرأنالعلممعجاءتكماإمرارها

نفيهنقلفالذي،مشتركلفظالظاهر""بأنالنقلينبينيجمع:قلت

يقتضيوماالمخلوقين،بصفاتالتشبيهمنالناسلبعضيظهرمانفى

السماءأنالسماء"في"قولهظاهر:يقالأنمثل،لىتعاالخالقنقص

سبحانهاللهفانمراد،غيرلهذاالظاهرهذاأنريبولا.تحملهأوتحويه

بل.لىوتعاسبحانه،شئيحصرهولامخلوقاتهلىإيحتاجلالىوتعا

.(136-1/135)المرامغايةفي(1)

2(.91)7/القرانلاحكاملجامعا)2(

.(2654/،1/567)المعلمإكمالانظر:)3(
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>يمسثالذيوهو255[،:]البقرة<والأرضالسفواب>وسعؤسيهقد

لأضض!وقذرهءصاللهقدرواوما>[،14]فاطر:(تزولاأنلازض!ؤاألسمؤت

]الزمر:(سمينهجمظوئمآوالسمؤتا!مةيؤم!ف-جميعا

بهيحيطشئفيأنهأو،ويقلهيحملهمالىإمحتاجإنه:قالفمن67[ه

مضل.ضالفهو،ويظله

لىتعااللهبجلالاللائقالظاهرهومابهأرادواإثباتهنقلواوالذين

الظاهرهوهذاأنعلىاتفقواأنهمكماحدوثا.ولانقصايقتضيلاالذي

أنهعلىتفقواو،وإرادتهوقدرتهوبصرهوسمعهوعلمهحياتهفي

إلى،حقيقةمتكلئمحقيقةقديزحقيقةعليئمحقيقةحيئحقيقةموجو؟

فيهاهبحودثوجرتوصفاتهأسمائهمنذلكغير

يطلقهوهلوغيرهالوجودلفطمثلالاسماءهذهإن:قيلوقد

وأالتشكيكأواللفظيالاشتراكبطريقوالممكنالواببعلى

التواطي؟

.قولكلعلىيحصلالمقصودإن:فقلت

المختصةالفوقيةإلامنهيفهملاوالفوقيةالعلولفظ:وقيل

السرير.علىالسلطانكفوقية،بالمخلوق

والبصروالسمعوالعلملحياةاكلفظوالفوقيةالعلولفطبل:فقلت

وهيالعبدبهاووصفبهااللهوصفوانفانه،الصفاتمنذلكونحو
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لىتعااللهحقفيمنهافالمفهوم=الموضعينفيوحقيقتهاظاهرهاعلى

.المخلوقبهيختصماهوليس

ونحوهما.والبصرالسمعبخلافالاضافيةالامورمنالعلو:فقيل

الصفةفيوكالحياةالثبوتيةالصفةفيالاشتراككانإذا:فقلت

فالاشتراكونقصا،تشبيهايقتضيلاوالبصركالسمعالاضافيةالثبوتية

فيالاشتراكفإنونقصا،تشبيهايقتضيلاانأولىالمحضةالاضافةفي

الاضافية.الصفاتمنبالمشابهةلىأوالثبوتيةالصفات

؟معلومغيرأومعلومهوهلذلكلىتعا)1(.000000.إن:وقيل

التفصيل،حيثمنمعلومغيرالجملةحيثمنمعلومهو:فقلت

والكيف،معلومالاستواء:مالكقالكما،وجهدونوجهمنمعلوم

يعلمهإنماوصفاتهاللهأسماءنيمعامنيعلمماسائروهكذا،مجهول

.وحدهللهإلافليستبحقيقتهالاحاطةماو،الوجوهبعضمنالناس

ونفسبلوالنار،لجنةافيمماالرسلبهأخبرتماوكذلك:قلت

بحقيقته.الاحاطةدونالوجوهبعضمنذلكيعلمإنماالانسان

؟كمالصفةهيهلالعلوصفةإن:وقيل

قولين:فيهاانفذكرت

كثيريقولهكما،كمالولانقصبصفةليست:يقولمنالناسمن

.مبتورةكلماتهنا(1)

191

o b e i k a n d l . c o m



الخلقمثلالفعلصفاتفيوغيرهمالاشعريةمنالمتكلمينمن

منزهوهو،الأزلفيبهااتصافهلوجبكمالصفةكانتلوإذ،والرزق

لى.وتعاسبحانهالنقائصعن

قديمةهي:يقولمنمنهمثم.كمالصفةهيبل:يقولمنومنهم

وغيرها،الربوبيةمنالفعليةالصمفاتفييقولونهكماأثرها،تأخروإن

:يقولمنومنهم.المخلوقوجودعندللعلواسعتحقاقهالعلووصفة

جائزوالاضافاتالنسبوتجدد،الاضافيةالنسبيةالامورمنهذه

وجودحينإلالذلكيستحقلاكمالصفةوهيالعقلاء،باتفاق

ولانقصصفةيقالفلاثبوتها،يمتنعالمخلوقوجودوقبل،المخلوق

.كمال

هذا:الكلامضمنفي-وسمددهاللهأيده-السلطاننائبليوقال

؟عندكمنتقولهكتبتهالذي

اللهكتابمنهووإنما،عنديمنواحدلفظهذافيليس:فقلت

الامةسلفمذاهبنقلمنألفاطأوالامةسلفوألفاظرسولهوسنة

بهم.الموثوقالائمةمنالسنةواهل

بحرفجاءمإن،سنينثلاثخالفنيمنأمهلأناأيضا:وقلت

حرفايناقضوتابعيهموالتابعينالصحابةالثلاثةالقرونعنثابتواحد

ذلك.عنرجعتعنهموذكرتهقلتهمما

حنبلهبنحمداالاماماعتقادهذا:بعضهموقال
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سلكومنالحديثهلوالامةسلفجميعاعتقادهذا:فقلت

المتكلمين،وعلماءالصوفيةومشايخالاربعةالائمةأتباعمنسبيلهم

سبقهمنسبيلواتبع،الرسولبهجاءالذيالعلمبلغاحمدالاماموانما

المتأخرونماو.يقبللملذلكمخالفبشئأحدجاءولو،الائمةمن

السلف.يخالفمنومنهم،السلفيوافقمنفمنهم

ذلكولينقل،ينكرهبماخطهفليكتبشيئاذلكمنأنكرمن:وقلت

وتعرض،هذهتناقضعقيدةليكتمثاو،مستندهويذكر،الامةسلفعن

المسلمين.سلطانعلىالثنتان

والصفاتالاسماءكتابأحضروقد-لحاضرينابعضليوقال

صفةتأويلالسلفبعضعنفيهذكرقدهذا-:البيهقيبكرأبيللحافظ

الوجه.

وخهفثئمنولوافاينماوانعربأانشرق>ولله:قولهتعنيلعلك:فقلت

.[511:لبقرة1<للهأ

)1(.اللهقبلةأنهاوالشافعيمجاهدعنذكرقدنعم،:فقال

سياقبل،الصفاتاياتمنهذهوليستصحبح،هذا:فقلت

نولوأفأينماوانعرسبالمشرق>ولله:قالحيثالمقصودعلىيدلالكلام

مثلفيوالوجهةلجهةواالوجهفان،اللهجهةفثمأي<،ألئهوجهفثتم

.3(90ص)تلصفاوالاسماءا:نظرا(1)
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يا[481:]البقرة(موفيهاهووجهةولي>:قالكماواحد،بمعنىهذا

تولوا،أينما:فقولهتريد.ناحيةأيايتريد؟وجهأي:ويقال.يستقبلها

وهذا.اللهقبلةاياللهجهةفثموتستقبلواتتوجهواايتتولواأينمااي

فيفيدخلالناسبعضيغلطوقدلمياقه،عليهيدلالذيالكا،مظاهر

التأويلمنفيجعلالناسبعضيغلطكمامنها،ليسماالصفات

ومثلونحوها.الايةهذهفيكما،اللفظظاهرهوماللظاهرالمخالف

واستلمهصادحهف!ن،الأرضفياللهيميقالأسود"الحجر:قولهذلك

")1(.يميئهوقبلاللهصافحفكأنما

حديثفيقالانهمالكعنرويفقد:الحاضرينبعضليفقال

)2(.أمرهينزل:النزول

)3(.كذابوهو،كاتبهحبيبرواههذا:فقلت

328()6/بغدادتاريخفيوالخطيب342(/1)الكاملفيعديابنأخرجه(1)

اللهعبدبنجابرعن85()2/المتناهيةالعللفيلجوزياابنطويقهماومن

،وغيرهشيبةبيابنبكرابوكذبه،الكاهليبشربنإسحاقإسنادهوفيمرفوعا.

،عباسابنعلىموقو!اوروي.لحديثايضعمن.عدادفيهو:الدارقطنيوقال

فيالسيوطيإليهعزاهكمالجنديوا228(/1)مكةتاريخفيالازرقياخرجه

793،)6/الفتاوىمجموعفيالمؤلفعليهوتكلم496(./1)المنثورالدر

)893

.(244/)لمداركاترتيبانظر:2()

.(2181/)التهذيبوتهذيب(1/524)الاعتدالميزانانظر:)3(
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.مطرفطريقمق،حبيبطريقغيرمقرويقد:فقال

المنقولةالروايةكجوابمالكعنالمنقولةالروايةهذهوجواب

امامللجهميةمناظرتهيومعنهنقلفانه،ذلكمثلفياحمدالإمامعن

[021]البقرة:<للهيأثيهمأنإلايخظرون!ل>:قولهفيقالانهالخليفة

لهمالإلزامسبيلعلىقالهإنه:وقيل،عليهغلطالراوي:فقيل.أمرهأنه

مجيءإنما:لهمفقال،مخلوق[]أنهعلىالقرانبمجيءاحتجوالما

.امرهإنه22[:]الفجر:<رثك>وجأ:قولهفيقلتمكماثوابه

والنزولوالاتيانالمجيءصفاتيتأولأنهعنهروايةهذهبل:وقيل

رواية]جعلها[وبعضهمغيرها.يتأولولاالقصد،بمعنىذلكونحو

هذاعندتأويلهايجبالتيالصفاتأحاديثبعضفيعنهمخرجة

سواء.حمدومالكعنالمنقولفيفالكلام)1(،..000.ابنوهو،القائل

لملاني،يضرنيلمالسلفعنثابتاصحيحاقولاكانإذاوهذا

غيرمن":قلتوإنماإثباتا،ولانفياالتأويللفظالعقيدةفيأذكر

عليهتقومالذيالسلفعنالمأثورالصحيحوالتفسير"،تحريف

منعنهمينقلمامثلهوبل،بتحريفليسلقبولهالموجبةالحجة

ذكرته.لمامخالفاليسثبتإذافهذا.لحديثواالقرانتفسير

والكلامالاقوالهذهمنشئفيهل:لحاضريناللسادةوقلت

مطموسة.كلمة(1)

591

o b e i k a n d l . c o m



كانمنحتىفسق،ولاكفرفيهليسبأنهاكثرهمفصرحفسق؟اوكفر

كفر!يهليسبأنهاعترفالكفرويدعيالمجلس!ذلكقبلالنزاعيكثر

فسق.ولا

هذاعليهلحاضريناجمهورفانكر.بدعةهذا:بعضهموقال

وغلط،المستحسنةالبدعمنانهاوبدعةلجمعا......وطلب،القول

0القوللهذاالانكاربعضهم

ابناعتقادمثلالبدعةإنما،بدعةيكونلاوالسنةالكتاب:فقلت

للكتابالمخالفالكلامكرهواإنماوالسلف،ونحوه(التومرت)1

ناالكلاماهلفيحكمي:عنهاللهرضيالشافعيقالكما،والسنة

منجزاءهذاويقالوالعشائر،القبائلفيبهمويطافلجريدبايضربوا

تركمنعلىعابوافإنما)2(.الكلامعلىواقبلوالسنةالكتابترك

والسنة.الكتاب

هذا.مثلروايةمالأكرهقد:بعضهمفقال

حديثروايةعجلانبنلمحمدكرهانهمالكعنالمنقول:قلت

به،الناسبعضضلالخشيةمخصوصةكراهتهتكونوقد)3(،الصورة

.(194-11/476)الفتاوىمجموعفي"المرشدة"عقيدتهعلىالمؤلفتكلم(1)

.(1/462)للبيهقيالشافعيمناقبانظر:)2(

الاعتدالوميزان32(0)6/النبلاءاعلاموسير(244/)المداركترتيبانظر:)3(

/3(44،654.)6
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تبلغهلاحديثاقومايحدثرجلمنمامسعود[:بنالله]عبدقالكما

وهو،الائمةسائربهحدثفقدوإلا)1(.لبعضهمفتنةكانإلاعقولهم

مالكروىوقدالاعتقاد،هذافيلي!سلحديثاوهذاالصحاج)2(.في

)3(.والضحكالنزولحديث]الموطأ[في

وانمااعتقاد،لىإأحدادعوتولاعامةأخاطبلمناو:قلت

.القضاةلبعضكتبت

النبيوقولعائشةحديثبعضهمأخرجالمجلسبعدأنهوبلغني

اللهسمىالذينفاولئكمنهتشابهمايتبعونالذينرايتمإذا"!سم!و:

.(4)"فاحذروهم

لمتأويله،وابتغاءالفتنةابتغاءالمتشابهاتبعمنذماللهأنوجوابه

]على[يقعفالذمربنا،عندمنكلبهامنا:يقولونالذينالعلمأهليذم

المتأولونيعلمهكماالتأويلويطلب،الكيفيةعنيسألالذيالمنازع

بالتشكيك.الفتنةويطلب،جماعوالاللنصالمخالفون

.بنحوه(1/11)صحيحهمقدمةفيمسلمأخرجه(1)

،2162)ومسلم(62)27البخاريأخرجه"صورتهعلىآدماللهخلق"حديث2()

المصريةالاعتراضاتجواب:فيعليهالكلامنظر1و.هريرةابيعن284(1

.(177-571)ص

.(1/064)فيهالضحكوحديث2(1/41)الموطا:فيالنزولحديثانظر)3(

.(662)5ومسلم(54)47البخاريأخرجه(4)
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؟بصوتالقيامةيومينادياللهأنأتؤمن:بعضهمليقال

الرسولقالوهكذابه)1(،مؤمناكنتإننبيكقالههذا:فقلت

الله.رسولبأنهمصدقاكنتإنإليكإرسلالذي

ينادى"."لحديثااخر:فقال

بعضهمرواهوقد"،ينادي"قالوا:فإنهمالرواةغالبأما:فقلت

الروايتينفإن،منافاةولا)2(،عياضالقاضيحكاهكما""ينادى

فذلك،القراءاتفيالصحيحتينكالقراءتينالحديثفيالصحيحتين

)3(.لجبالاوتسير47[،:]الكهف(!ميزاتجبالويؤم>:قولهمثل

!!!

تخريجه.سبق()1

.(064/)13الباريوفتح8(2/)الأنوارمثارق:انظر(2)

منالثامناليومفيكانالمجلسهذا:"قلتالقراء:أحدبخطالأصلفيبعده)3(

حكايةفينفسهالمؤلفذكرهكماخمس،:]الصوابستسنةالفردرجماشهر

يطلبأنقبلوذلك،وسبعمئة([116)3/الفتاوىمجموعضمنالمناظرة

مصرلىإخرجفانه،بقليلالأولىالمحنةفيمصرلىإعنهاللهرضيالشيخ

الشيخانذلكوسبب،المذكورةالسنةمنالمعظمرمضانشهرمن.....اليوم

الاتحادية،مذهبعلىانهممعهوجماعةنصرالشيخمناستشعراللهرحمه

".وبطلانهمذهبهمفسادفيهلهميذكركتابالهمفكتب
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